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ظــهــرت إلــى سطح الــتــداول السياسي والإعــامــي خــال الأســبــوع 
الفائت جملة من »القضايا الساخنة«، المرتبطة بعدد من المسائل 
المتفجرة في العالم. وكما هي العادة دائماً، جرى إعلامياً تضخيم 
ظاهري لتلك القضايا لبناء »استنتاجات« تدخل في باب الدعاية 
السياسية، أكثر بكثير من كونها استنتاجات جدّية، حتى بالنسبة 

لأولئك الذين أطلقوها!
عــلــى رأس هــــذه »الـــقـــضـــايـــا الـــســـاخـــنـــة«، الـــقـــول بـــارتـــفـــاع مــنــســوب 
الــوجــود العسكري الــروســي في ســوريــة، واشــتــراك جنود روس 
فــي المعارك على الأرض، الأمــر الــذي أطلقه الإعـــام الصهيوني، 
وتلقفه الأمريكي، واستثمر فيه لاحقاً متشددو أطراف الصراع في 

سورية، كل من منظوره ولغاياته. 
والــمــفــارقــة أن اســتــنــتــاجــات هــــؤلاء، ومـــن مــواقــع متباينة، توافقت 
على نفخ الروح في مقولات »الحسم والإسقاط«، لتخرج بالقول 
أنّ »الـــحـــل الــســيــاســي انــتــهــى أو بـــات مـــؤجـــاً حــتــى إشـــعـــار آخـــر«، 
وأصبح الباب الآن مشرعاً باتجاه »الحل الميداني« الذي سيشكل 

»أرضية الحل السياسي في يوم ما«! 
إنّ جملة من المؤشرات التي رافقت الحديث عن ارتفاع الوجود 
العسكري الروسي في سورية تسمح بوضعه في سياق اشتداد 

حدة الاشتباك الدولي، ومن بينها:
• ارتفاع الضغط الروسي على الأوروبيين والــولايــات المتحدة 

إلى مستويات غير مسبوقة باتجاه حل الأزمة الأوكرانية.
• التلويح بسحب ورقــة خطوط الغاز الرابحة من يد تركيا، بما 

يشير إلى ضغط عالٍ أيضاً.
• الضغط الــروســي على التحالف الأمريكي ضد داعــش من باب 
عــــدم جــديــتــه وعـــــدم قـــدرتـــه عــلــى تــحــقــيــق أي إنـــجـــاز حــقــيــقــي على 

الأرض.
إنّ هذه المؤشرات تقود نحو استنتاج أساسي هو أنّ الاشتباك 
ــتـــوازن الـــدولـــي الــجــديــد،  الـــروســـي- الأمــريــكــي، فــي إطــــار فـــرض الـ
اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً وعــســكــريــاً، قــد انــتــقــل إلـــى مــرحــلــة جــديــدة من 
هذه العملية، وعنوان هذه المرحلة، فيما يبدو، هو انتقال الروس 

من الدفاع إلى الهجوم. 
وهذا يعني الانتقال من الاستفادة من أخطاء ومشكلات واشنطن، 

على الصعد المختلفة، إلى أخذ زمام المبادرة.
بالنظر إلــى الأزمـــة الــســوريــة، فــإنّ سياسة »الأمــريــكــي« المتحولة 
والــمــتــغــيــرة، والــمــحــافــظــة عــلــى الأهـــــــداف الاســتــراتــيــجــيــة، بطبيعة 
ــيــــارات مـــحـــدودة وضــيــقــة،  ــــأزق حــقــيــقــي وخــ الـــحـــال، وصـــلـــت إلــــى مـ
عنوانها الأســاســي »الــحــل الــســيــاســي«، وهــو مــا حــاولــت واشنطن 
ابتزاز روسيا بقبولها به مقابل بقاء مسألة محاربة الإرهــاب في 
عهدتها عبر التحالف الذي تقوده، والتحاق موسكو به، وهو ما 
لــم يقبل بــه الــــروس، ولا ينسجم مــع مــا كــانــوا يــســعــون إلــيــه منذ 
البداية، لأن حلًا سياسياً لسورية تحت هدير الطائرات الأمريكية 

لن يكون حلًا بالفعل.
وعـــلـــيـــه فـــــــإنّ مــــا يـــظـــهـــر مــــن تــصــعــيــد ســـيـــاســـي روســـــــي فــــي مــســألــة 
التحالف الأمريكي، وعدم جديته، ووجوب ارتكازه إلى الشرعية 
الدولية، هو مفتاح العقد. ومختلف المبالغات الإعلامية فيما يتعلق 
بتصعيد عسكري روسي ليست إلا عوامل تشويش مقصود على 

هذه المسألة.
إنّ أكــثــر مــا يهم الــســوريــيــن مــن هــذا الانــتــقــال، ومــن هــذه المرحلة 

الجديدة من الاشتباك هو الأمور التالية:
أولًا: إذا كـــان الــمــلــف الــنــووي الإيـــرانـــي، فــي ظــل تـــوازنـــات دولــيــة 
أخرى، قد تطلب سنوات ليصل إلى نهاياته، فإنّ المرحلة الحالية 
ستفرض حلولًا سريعة بالمقارنة، بل وستفرض تدحرجاً للملفات 

المتأزمة الواحد تلو الآخر.
ثانياً: بقاء الأزمة السورية بواقعها وأخطارها وتداعياتها مفتوحة 
»إلـــى مــا لا نهاية« لــم يعد مقبولًا لــدى أطـــراف مختلفة، بما فيها 
ــا، مــمــا يـــدفـــع بــالــحــل  ــ ــ بــعــض حــلــفــاء واشـــنـــطـــن الــتــقــلــيــديــيــن فـــي أوربـ
الــســيــاســي فـــي ســـوريـــة لأن يــتــحــول إلــــى أولـــويـــة عــلــى الــمــســتــوى 
الدولي. وما يجري حالياً هو تحضير الإطــار الدولي والإقليمي، 
سياسياً واقــتــصــاديــاً وعــســكــريــاً، الـــذي سيجري ضمنه هــذا الحل، 

بحيث يجري في ظل التوازن الدولي الواقعي.
ثــالــثــاً: إنّ شــعــار »مــحــاربــة الإرهـــــاب« سيتحول ســريــعــاً مــن ورقــة 
يتلاعب بها المتشددون من الأطراف المختلفة، إلى ورقة يحاول 
الــجــمــيــع كــســبــهــا عــبــر مــحــاربــة جــديــة وحــقــيــقــيــة لـــإرهـــاب. وهـــو ما 

سيضع نهاية غير بعيدة لهذه المسألة.
رابعاً: إنّ التلازم والتزامن بين الحل السياسي، ومحاربة الإرهاب، 
أصبحا أمراً محسوماً ومنتهياً، انطلاقاً من موضوعية هذا التلازم 

بداية، ومن الضغط الروسي- الصيني باتجاهه.       
خامساً: إن ترجمة هذا التلازم تعني كسر منطق التحالفات غير 
الجدية وغير المجدية في مكافحة الإرهاب ارتباطاً بإطلاق الحل 
السياسي عبر جنيف3، على أســاس جنيف1، كصيغة توافقية لا 

بديل عنها، في الظروف الحالية.  
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شؤون عمالية

العمال والجبهة المعادية 
لليبرالية الاقتصادية

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

يكتسب تعزيز العلاقات بين النقابات على المستوى 
الإقليمي والدولي أهميته كون الموقف الافتراضي 
الــجــامــع بينهم هــو مــواجــهــة الــقــوى المستغلة لقوة 
عــمــل الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وبــالــتــالــي يــدفــع هـــذا لتوحيد 
الخبرات  اكتساب  المشتركة، ويساهم في  الجهود 
النضالية المتكونة بفعل الدور الكفاحي الذي تقوم 
العدو  لمواجهة  المختلفة  المواقع  فــي  النقابات،  بــه 
الطبقي، وهذا أمر ضروري لتعزيز وتطوير أشكال 
النضال المشترك باعتبار العدو أيضاً يطور أشكال 
استغلاله وآليات نهبه آخذاً بالاعتبار موازين القوى 
ــــدروس  بــيــنــه وبـــيـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة ومــمــثــلــيــهــا، والــ
ــــادة منها عــلــى هـــذا الــصــعــيــد كثيرة،  الــتــي يمكن الإفـ
ســواء فــي منطقتنا أو على الصعيد العالمي، حيث 
مـــرّ الــنــضــال الــنــقــابــي بــمــراحــل مختلفة كـــان يتصاعد 
تــــــارةً ويــنــخــفــض تــــــارةً أخـــــرى وذلـــــك تــبــعــاً لــعــوامــل 
كثيرة لسنا بصدد تعدادها، ولكن أهمها هو: جذرية 
القوى المدافعة عن حقوق ومكاسب الطبقة العاملة 
ــقـــوق الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة  وفـــــي مــقــدمــتــهــا الـــحـ
والــديــمــقــراطــيــة، الــتــي يــســعــى الـــعـــدو الــطــبــقــي -كلما 
أتـــيـــحـــت لــــه الـــفـــرصـــة- لـــانـــتـــقـــاص مــنــهــا أو ضــربــهــا 

سواء بالترغيب أو بالترهيب.
جــــاء فـــي الــفــقــرة الـــرابـــعـــة مـــن الــتــوصــيــات الــخــتــامــيــة 
لــلــمــلــتــقــى الـــنـــقـــابـــي »يــــــرى الــمــلــتــقــى ضـــــــرورة إيـــجـــاد 
السبل الكفيلة لمكافحة الإرهــاب ومسببات نشوئه 
فــي الــمــجــالات الاقــتــصــاديــة والاجتماعية كــافــة وفي 

مقدمتها الفقر والبطالة والجهل والظلم«.
الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة، الـــتـــي فــرضــتــهــا 
الإمــبــريــالــيــة عــلــى الــشــعــوب، وخــاصــةً الــفــقــيــرة منها، 
لعبت دوراً أساسياً في تفاقم الظواهر المختلفة من 
فقر وبطالة وتهميش، وهــذا يفرض على النقابات 
والطبقة العاملة خوض النضالات المتعددة الأوجه 
لإسقاط تلك السياسات الظالمة، باعتبارها المصدر 
ــيــــة بـــأشـــكـــالـــهـــا  ــفــــاشــ ــتــــوالــــد الإرهـــــــــــاب والــ ــــي لــ ــاســ ــ الأســ
وألــــوانــــهــــا كـــلـــهـــا حـــيـــث لا تـــعـــنـــي مـــواجـــهـــة الإرهـــــــاب 
الــجــانــب العسكري فــقــط، وإن كــان ضــروريــاً، ولكن 
ــــدة لـــــه هـــــو الــــضــــامــــن لـــعـــدم  ــــولـ ــمـ ــ اقـــــتـــــاع الــــــجــــــذور الـ
استنباته مــن جــديــد، ومـــن هــنــا تــأتــي أهــمــيــة تشكيل 
السياسات  لمواجهة  واســعــة  ونقابية  عمالية  جبهة 
الليبرالية المتوحشة التي أصابت المصالح العميقة 
للشعوب قاطبة، ومنها شعوب المراكز الرأسمالية، 
ــيــــونــــان ودول آخـــــــرى شـــبـــيـــة بــهــا،  ــال الــ ــ كـــمـــا هــــو حــ
حيث تخوض النقابات والعمال صراعاُ مع القوى 
الإمبريالية المتحكمة باقتصاديات هذه الــدول، من 
أجــل رفــض إمــاءاتــهــا وشــروطــهــا ونهبها مــن خلال 

الديون المفروضة عليها.
إن الأزمـــة الوطنية العميقة فــي ســوريــة، الــتــي كان 
أحد مسببات تفجرها واستمرارها هو: السياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــتـــي ســـاهـــمـــت فــــي تــعــزيــز 
وتــعــمــيــق الــظــواهــر الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة الــتــي 
جاء على ذكرها البيان الختامي، والتي تتطلب من 
الــحــركــة الــنــقــابــيــة والــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة مــوقــفــاً 
ــــع قــــطــــار الـــمـــواجـــهـــة  ــــل وضــ حـــــازمـــــاً تـــجـــاهـــهـــا مــــن أجــ
ــيـــة عـــلـــى ســـكـــتـــه الـــصـــحـــيـــحـــة، وبـــبـــعـــده  ــالـ ــبـــريـ مــــع الإمـ
ــتـــى لا تـــصـــبـــح مــجــرد  ــتــــمــــاعــــي، حـ الاقــــتــــصــــادي الاجــ

شعارات. 

من طلاب فقراء.. لعمال اُجراء

ǧǧهاشم اليعقوبي

لا يعد تــواجــد الأطــفــال فــي ســوق العمل 
غـــيـــر الــمــنــظــم وجـــــــودا طــــارئــــاً أو جـــديـــداً 
لطالما تواجدوا في المشاغل والورشات 
ــــحـــــرف  ــــل، وبــــأغــــلــــب الــــمــــهــــن والـ ــامـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ
ــكـــــن الـــنـــســـبـــة الأكـــــبـــــر مــن  ــ والأشــــــــغــــــــال، ولـ
هــــؤلاء الأطـــفـــال الــعــمــال تـــواجـــدوا بصفة 
عــــمــــال مــــوســــمــــيــــن، يــــــدرســــــون فـــــي فــصــل 
الـــشـــتـــاء، ويــشــتــغــلــون فـــي فــصــل الــصــيــف 
كونهم ينحدرون من أسر عمالية ومهنية 
تدرك بوعيها الفطري الطبقي من جهة، 
ــا الــــخــــاصــــة وظـــروفـــهـــا  ــهـ ــتــــراكــــم تـــجـــاربـ وبــ
ــة مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، أهــــمــــيــــة  ــيــ ــيــــشــ ــعــ ــمــ الــ
التحصيل العلمي للطفل، وأيضاً ضرورة 
تسلحه بمهنة تؤمن له أجراً يمنحه حياة 
كــريــمــة عــلــى مـــبـــدأ ) بـــإيـــدو مــصــلــحــة إذا 
فشل بــالــدراســة( وبــمــوازاة ذلــك يتواجد 
الأطـــفـــال الــعــمــال الـــذيـــن تـــركـــوا مــدارســهــم 
أو لم يدخلوها أساساً، والتحقوا بسوق 
العمل كعمال وشغيلة يدفعهم لذلك الفعل، 
فــقــر حــالــهــم وتــواضــع معيشتهم، فحاجة 
الأســـــــــــرة لأجــــــرهــــــم عــــلــــى مـــــبـــــدأ )بـــحـــصـــة 
بتسند جرة( تجعلهم مضطرين للتخلي 

عن تعليم أولادهم والدفع بهم للعمل.

من رغبة التعلم لضرورة الأجر
ــايـــة مــــن عـــمـــل الأطــــفــــال عــبــر  اخــتــلــفــت الـــغـ
الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة بـــاخـــتـــاف الــســيــاســات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــتــبــعــة فــــي الــــبــــاد، حــيــث 
كانت الغاية الأساسية لعمل الأطفال هي 
أن يتعلموا مهنة أو حرفة دون الاهتمام 
بالأجر الممنوح لهم، فهم يأخذون أجراً 
زهيداً جداً لا يتعدى أجور النقل، وقد لا 
يحصلون عــلــى أجـــر أبــــداً لــعــدة ســنــوات، 
وفي مهن معينة يدفع الأهل لرب العمل 
مـــــالًا مــقــابــل تــعــلــيــم طــفــلــهــم لــلــمــهــنــة، وفــي 
ــلــــة الــــتــــالــــيــــة الــــتــــي شــــهــــدت زيـــــــادة  الــــمــــرحــ

دور الــــــدولــــــة فـــــي الــــحــــيــــاة الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــــع الــــقــــطــــاع الـــعـــام  ــيــــة، وتـــــوسـ ــتــــمــــاعــ والاجــ
الزراعي، والصناعي، وإحداث الثانويات 
ــيــــة وتــــضــــخــــم جـــهـــاز  ــنــــاعــ ــــد الــــصــ ــاهـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ
الــدولــة وتــطــوره الــذي تــزامــن مــع فرض 
ــيــــة،  ــتــــدائــ إلــــزامــــيــــة الـــتـــعـــلـــيـــم لـــلـــمـــرحـــلـــة الابــ
تـــــغـــــيـــــرت الــــــغــــــايــــــة مــــــــن عـــــمـــــالـــــة الأطـــــــفـــــــال 
ــــي،  ــــدراســ ــتــــســــرب الــ وتــــراجــــعــــت نـــســـبـــة الــ
وبقيت بحدودها الدنيا وفــق الــدراســات 
الــمــخــتــصــة الــمــحــلــيــة مــنــهــا والـــدولـــيـــة، إلــى 
أن  بدأت التحولات الكبرى بالسياسات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــــتــــــي انــــتــــهــــجــــهــــا الــــنــــظــــام 
أقرت  متتابعة،  السياسي عبر حكومات 
تــلــك الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة 
ــــوال  الــمــفــصــلــة عــلــى مـــقـــاس رؤوس الأمـ
والمعادية بشكل واضح وكبير للعاملين 
كافة بأجر، فبدأت مكنات النهب بشفط 
ما أمكنها من جيوب الشريحة المعتاشة 
على أجرها، بخفة أيــدي النشالين تــارة، 
وبــــوقــــاحــــة الـــســـالـــبـــيـــن بـــواســـطـــة الـــســـاح 
تـــارة أخــــرى، فــتــراجــع الــوضــع المعيشي 
لــــأســــر الـــمـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى الأجـــــــــور بــشــكــل 
ـــــم يـــعـــد يـــكـــفـــي أجـــر  كـــبـــيـــر ومــــتــــســــارع، ولـ
واحــــد لــتــأمــيــن مــســتــلــزمــات الأســــــرة، مما 
دفـــع بـــأعـــداد هــائــلــة مــن الأطـــفـــال والفتية 
لسوق العمل، ولكن هذه المرة ليس من 
أجل تعلم مهنة ما، ولا كعمال موسميين، 
بل من أجل الأجر بحد ذاته، فبيعت قوة 
عمل الأطفال- بثمن بخس- وأصبحوا 
ــال غــــيــــر الـــمـــنـــظـــمـــيـــن  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــيــــرهــــم مــــــن الـ كــــغــ
يخضعون لقانون العرض والطلب الذي 
يتحكم به أرباب العمل، وهؤلاء الأطفال 
الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــيـــن جــمــيــعــهــم لـــيـــســـوا أولاد 
مسؤولين أو ذوات، أو تجار، أو أرباب 
عــمــل، بــل هــم حــصــرا أولاد ذوي الدخل 

المحدود والأسر العمالية والفقراء.

 رحمة من أرباب العمل
 أم استغلال فاضح؟

أثـــقـــلـــت الأزمـــــــة الـــوطـــنـــيـــة الـــكـــارثـــيـــة عــلــى 
الأسر المعتمدة على الأجور، وتدهورت 
أوضاعهم المعيشية بشكل حــاد، فآلاف 
الأســـر فــقــدت معيلها الــوحــيــد، وفــرضــت 
ــداً، فــانــتــشــر أطــفــالــهــم  ــديــ عــلــيــهــم واقــــعــــاً جــ

بــيــن الــمــشــاغــل والـــــورش لــلــعــمــل بــأجــور 
تحميهم مــن الــجــوع والــتــشــرد، والــعــوز 
ــــاب الــعــمــل أداة  الــشــديــد، مــمــا أعــطــى أربـ
تحكم جــديــدة برقبة الــعــبــاد، فهم الأقــدر 
على استغلال هذه الفرص، حيث يعتبر 
الــطــفــل الــعــامــل عنصر ربـــح إضــافــي لهم، 
فأجره لا يتعدى ربع أجر العامل الكبير، 
وهـــــــو أكــــثــــر رضــــــوخــــــاً لـــــشـــــروط الـــعـــمـــل 
المفروضة على الجميع، وأغــلــب أربــاب 
العمل لا يراعون طفولتهم فيدفعون بهم 
لأعمال لا تتناسب مع ضعف أجسادهم 
ولا مــــع وعـــيـــهـــم، فـــــرب الـــعـــمـــل لا يــهــمــه 
فــي نهاية الأمـــر ســوى مــراكــمــة أربــاحــه، 
ــبــــب عــمــل  ــثــــه الـــمـــعـــلـــن بـــــــأن ســ ومـــــــا حــــديــ
الأطفال لديه هو طمعه بالثواب الإلهي، 
والمباركة برزقه إلا نفاقاً وغطاءً يسمح 
له بامتصاص ما أمكنه من قــوة عملهم 
ــــم، فـــــــــــأولاده يــنــعــمــون  ــــهـ ــــرقـ ــبـــهـــم وعـ ــعـ وتـ
الــدراســي والاســتــقــرار  التحصيل  بنعمة 
الــمــادي والاجــتــمــاعــي، نتيجة استغلاله 
لأطفال الآخرين، وليس لأن الله يجزيه 
خــيــرا لــرأفــتــه وســمــاحــه لبعض الأطــفــال 

المحتاجين للعمل لديه.
تكثر التصريحات والدراسات والبرامج 
ــتـــي تـــتـــحـــدث عــــن خـــطـــورة  الإعـــامـــيـــة الـ
ظـــاهـــرتـــي الـــتـــســـرب الـــــدراســـــي وعـــمـــالـــة 
الأطــفــال، معتمدة على الأرقــام المخيفة 
التي تصدر من هنا وهناك وعــن مدى 
توسعها وتمددها بفعل استمرار الأزمة 
الـــــتـــــي اقـــــتـــــربـــــت مــــــن عــــامــــهــــا الــــخــــامــــس، 
ويـــــبـــــتـــــدع الــــــــــدارســــــــــون والــــســــيــــاســــيــــون 
عــشــرات الــحــلــول الــتــي لا تــامــس جــذر 
ــا، إن الـــحـــل الـــجـــدي  ــابـــهـ ــبـ الــمــشــكــلــة وأسـ
والــحــقــيــقــي لـــهـــذه الـــظـــاهـــرة ،هــــو بــإنــهــاء 
ــــذي  ــ ــــاســـــي الـ ــيـ ــ ــــل الـــــسـ ــــحــ ــــر الــ ــبـ ــ الأزمـــــــــــــة عـ
يــحــافــظ عــلــى مــا تبقى مــن دور للدولة 
عبر ومؤسساتها، وذلــك بالبدء بعملية 
الـــتـــغـــيـــر الـــــجـــــذري لـــلـــنـــظـــام الاقــــتــــصــــادي 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي بــــــاتــــــجــــــاه نــــــظــــــام يـــنـــطـــلـــق 
ــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة وســـائـــر  ــــن مـــصـــلـــحـــة الـــطـ مـ
الكادحين، لبناء وطــن يستطيع أطفاله 
الفقر  نــجــد  فأينما  لــيــعــمــروا  يتعلموا  أن 
والــتــهــمــيــش، ســنــجــد الــجــهــل والــتــســرب 

الدراسي وعمالة الأطفال.

يعود قسم من الأطفال والفتية الذين اشتغلوا في العطلة الصيفية كعمال موسميين للالتحاق بمدارسهم, فيما يبقى القسم الآخر 
منهم على رأس عملهم يتابعون عملهم المأجور, ليس رفضا للدراسة بل رفضا للعوز والحرمان الذي أصاب الأسرة السورية بفعل التدهور 

المتسارع للوضع المعيشي الكارثي.

اختلفت الغاية من عمل الأطفال عبر العقود 
الأخيرة باختلاف السياسات الاقتصادية 

المتبعة في البلاد
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شؤون عمالية

ــــذا الــمــلــتــقــى فــي  ــــدت الـــكـــلـــمـــات عـــلـــى أهـــمـــيـــة هـ أكــ
تعزيز الكفاح المشترك للطبقة العاملة العالمية 
ــهــــة ســـيـــاســـات  وحــــركــــتــــهــــا الــــنــــقــــابــــيــــة، فـــــي مــــواجــ
ــيـــة والــــحــــصــــارات الـــجـــائـــرة  الــــتــــدخــــات الـــخـــارجـ
والأعــــــمــــــال الـــوحـــشـــيـــة الــــدمــــويــــة لــلــمــجــمــوعــات 
الإرهـــابـــيـــة، الــمــدعــومــة مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
الأمــــريــــكــــيــــة، والاتـــــــحـــــــاد الأوربـــــــــــــي، والـــرجـــعـــيـــة 
العربية المرتبطة بسياسات التحالف المعادي.

وأعــــرب الــمــتــحــدثــون عــن قلقهم مــن الاستثمار 
الـــبـــشـــع لـــمـــأســـاة الـــمـــهـــاجـــريـــن الـــســـوريـــيـــن عــبــر 
الــــهــــجــــرة ويــــــــــرون فـــيـــهـــا اســــتــــكــــمــــالًا لــلــمــخــطــط 

التدميري لإفراغ سورية من أبنائها. 
ــدأ الــمــلــتــقــى بــمــنــاقــشــة مــــحــــاوره، حــيــث قــدمــت  بــ
الــمــحــاور المطلوبة وتلاها  أوراق هــامــة غطت 
ــــدد مــــن الــنــقــابــيــيــن  مــــداخــــات وتــعــقــيــبــات مــــن عـ
ــانــــت الــــمــــحــــاور عـــلـــى الــنــحــو  ــــراء وقــــــد كــ ــبـ ــ ــــخـ والـ

التالي:
الإرهــــــــــــــــــــاب وجــــــــــــــــــــذوره وعــــــــــوامــــــــــل نــــشــــوئــــه 	•

وأخــــطــــاره عــلــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة والــشــعــوب 
وسبل مواجهته.

الــــــــــحــــــــــصــــــــــارات والــــــــعــــــــقــــــــوبــــــــات والـــــــضـــــــغـــــــوط 	•
الاقتصادية أداة إرهابية غير مشروعة ضد 

الشعوب لتكريس الهيمنة الإمبريالية.
تعزيز وحدة العمال والحركة النقابية وطنياً 	•

ــاً وعـــالـــمـــيـــاً فــــي مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات  ــيــ وعــــربــ
جــمــيــعــهــا وآلـــيـــات تــطــويــر الــتــضــامــن الــنــقــابــي 

الدولي.

الـــجـــوانـــب الـــاأخـــاقـــيـــة لــــإرهــــاب الــتــكــفــيــري 	•
وظــواهــر تجنيد الأطــفــال والاتــجــار بالنساء 

والأعضاء البشرية.

التوجهات والتوصيات الختامية
يــعــلــن الــمــلــتــقــى تــضــامــنــه الــــصــــادق والــفــعــلــي مع 
ــــم الـــوطـــنـــيـــة،  ــهـ ــ ــتـ ــ عــــمــــال وشــــعــــب ســـــوريـــــة ودولـ
ودعـــم نضالهم الــوطــنــي الــجــامــع ضــد سياسات 
ومـــمـــارســـات وانــتــهــاكــات الـــتـــدخـــات الــخــارجــيــة 
ــــة والـــــرجـــــعـــــيـــــات الـــعـــربـــيـــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ لــــلــــقــــوى الإمـ
والإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــمـــحـــلـــيـــة، ويــــديــــن بـــشـــدة دعــمــهــا 
ــــاب  ــ وتـــمـــويـــلـــهـــا وتــســلــيــحــهــا لـــمـــجـــمـــوعـــات الإرهـ
الظلامي. كما يعرب عن استغرابه واستهجانه 
ــــرار دعـــــــم هـــــــذه الـــــقـــــوى لإرهــــــــــاب هــــذه  ــمـ ــ ــتـ ــ لاسـ
ــــه مــــن مـــجـــلـــس الأمــــن  ــتـ ــ الـــمـــجـــمـــوعـــات رغـــــم إدانـ

والمجتمع الدولي.
يــؤكــد الــمــلــتــقــى عــلــى وجــــوب الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 

الدولي والعربي لمكافحة الإرهاب فعلياً، وتجفيف 
منابعه، وضــرورة وجــود خطط حكومية تساهم 
ــا الــــنــــقــــابــــات، مـــــن أجـــــــل الـــتـــغـــلـــب عــــلــــى عــــوامــــل  ــيـــهـ فـ

ومسببات نشوء الإرهاب وثقافة العنف.
ــــرورة إيـــجـــاد الــســبــل الــكــفــيــلــة  يــــرى الــمــلــتــقــى ضــ
والجهل  نشوئه  ومسببات  الإرهــــاب  لمكافحة 

والظلم.
الــاإنــســانــي لمشكلة  يــديــن الملتقى الاســتــغــال 
والنازحين وخــاصــة من  اللاجئين والمهجرين 
ــار  قـــبـــل حـــكـــومـــات ومـــافـــيـــات وعـــصـــابـــات الاتـــجـ
بالبشر والأعضاء البشرية، كما يدين الاستغلال 
الجنسي للقاصرين وممارسات امتهان الكرامة 

الإنسانية وخاصة للنساء والأطفال.
ــــد الإرهـــــــــاب  إعـــــــــان جـــبـــهـــة نـــقـــابـــيـــة عـــمـــالـــيـــة ضــ
ومــن أجــل الــتــصــدي لــه، وتحصين المجتمعات 
وإشـــاعـــة الــفــكــر الــتــنــويــري ضـــد مــفــاهــيــم الــقــوى 
إلى  الــتــي تسعى  الإلــغــائــيــة  التكفيرية  الظلامية 

تنفيذ  لمتابعة  لجنة  وتشكيل  المجتمع  تفتيت 
هذا الإعلان.

يــديــن الملتقى ســيــاســات وصـــراعـــات السيطرة 
الطاقة والنفط والغاز والممرات  على مصادر 
ــتــــصــــادات الــمــنــافــســة لــهــذه  الـــمـــائـــيـــة لـــضـــرب الاقــ
الـــدول وغــيــرهــا وأعــمــال الــتــدخــات الإمبريالية 
الإقليميين ويشجب  الغرب وتوابعهم  وحلفاء 
صمت واصطفاف بعض النقابات والاتحادات 
الإقليمية والدولية مع هذه السياسات الضارة 

بعمال وشعوب معظم بلدان العالم.
يــحــيــي الــمــلــتــقــى الـــتـــحـــركـــات الــعــمــالــيــة الــشــعــبــيــة 
في العديد من بلدان العالم وذلــك في مواجهة 
المال ومناهضة  الهجمة الشرسة لقوى رأس 
المالية والنقدية ومطالباتهم بإلغاء  السياسات 

الديون الخارجية وفوائدها.
ــيــــن  ــيــــع الــــمــــشــــاركــ ــمــ ــــم جــ ـــاســ ــ ــقــــى بـ ــتــ ــلــ ــمــ ــيــــي الــ يــــحــ
ــهــــم وعـــــمـــــالـــــهـــــم والأعـــــــــضـــــــــاء الـــــذيـــــن  ــاتــ ــمــ ــيــ ــنــــظــ وتــ
السبعين لتأسيس  السنوية  الذكرى  يمثلونهم 
ــالـــمـــي لـــلـــنـــقـــابـــات الـــــــذي نـــهـــض فــي  ــعـ الاتـــــحـــــاد الـ
مـــواجـــهـــة الـــحـــرب والـــعـــنـــف بــعــد كـــارثـــة الــحــرب 
ــام 1945. ويـــعـــرب عن  الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة فـــي عــ
تــقــديــره الــبــالــغ لــلــتــاريــخ الــنــضــالــي لــهــذا الاتــحــاد 
ومنظماته المهنية والوطنية والأعضاء، دفاعاً 
عـــن الـــعـــمـــال والـــنـــقـــابـــات والـــشـــعـــوب ومــــن أجــل 
الـــتـــقـــدم والـــــســـــام... ويــســجــل الــمــلــتــقــى تثمينه 
لـــلـــجـــهـــود الــــمــــبــــذولــــة راهـــــــنـــــــاً.. وخــــــــال الــســنــيــن 
الماضية من قبل هذا الاتحاد في مقاومة هجمة 
قـــوى الــســوق والــنــيــولــيــبــرالــيــة الــمــتــوحــشــة ضد 
الــعــمــال والـــشـــعـــوب وخـــاصـــة مــنــاصــرتــه لقضايا 
العربية  القضايا  النامية وفــي مقدمتها  الــبــلــدان 
العادلة وفي الطليعة منها القضية الفلسطينية 
وتحرير الأراضي العربية المحتلة في فلسطين 
والجولان السوري ومزارع شبعا وتلال كفار 

شوبا في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي. 

يدين الملتقى 
الاستغلال اللاإنساني 

لمشكلة اللاجئين 
والمهجرين 

والنازحين وخاصة 
من قبل حكومات 

ومافيات وعصابات 
الاتجار بالبشر 

والأعضاء البشرية

البيان الختامي
شارك في الملتقى عدد من الاتحادات النقابية الأعضاء في كل من 

الاتحادين المذكورين العالمي والعربي بالإضافة إلى عدد من المنظمات 
النقابية الوطنية المستقلة حيث بلغ عدد المشاركين /344/ قائداً 

نقابياً من /98/ بلداً يمثلون /300/ مليون عامل من قارات العالم كافة 
حسب البيان الختامي.

عمال الحدائق: »ما ضل غير الراتب«
ǧǧفادي نصري

 يبلغ عدد عمال الحدائق في دمشق 3104 عامل دائم ومؤقت 
بـــالإضـــافـــة إلــــى 173 عـــامـــاً مــوســمــيــاً لــيــصــبــح الــمــجــمــوع 3277 
عامل حدائق وقد جرى تسريح 173 عامل موسمي بعد انتهاء 
عقودهم كما استشهد العشرات منهم أثناء أدائهم لعملهم خلال 

الأزمة. 

ظروف قاسية
عمال الحدائق يعملون فــي  تنظيف الحدائق والعناية بالجزر 
ــايــــة لـــــأحـــــواض  ــقــ ــابــــعــــة أعـــــمـــــال الــــســ ــتــ ــلــــطــــرقــــات ومــ ــيــــة لــ الــــوســــطــ
والتعشيب، وقــص وتقليم الأشــجــار وإزالـــة الأعــشــاب اليابسة، 
ويعملون في ظروف غير ملائمة حيث يقضون جل وقتهم في 

مناطق مكشوفة متحملين مختلف ظروف الطقس.

الحقوق المسلوبة
حــرم عمال الحدائق بالبداية مــن بــدل اللباس، وأصــبــح العمال 
يعملون بملابسهم وهذا ما كلفهم أعباء إضافية  في ظل غلاء 
الأســعــار، لا يستطيعون أمامه كسوة أنفسهم  على حد تعبير 
ــــدود ذلـــك،  ــــر حـ عـــامـــل حـــدائـــق يــعــمــل فـــي دمـــشـــق، لــيــتــجــاوز الأمـ
ويطال تعويضات طبيعة العمل التي كانت تبلغ 100% وأصبحت 

75% بين عامي 2011 – 2013 كما جرى تخفيضها من 65% من 
الراتب إلى 35% عام 2015، وأغلب العمال يقطنون في أماكن 
تبعد كثيراً عن مراكز عملهم، ويتنقلون بوسائط النقل العادية، 
الغذائية  مما يرتب عليهم عبئاً مــاديــاً إضــافــيــاً واختفت الوجبة 
الحوافز  الوقائية »بيض وحليب« منذ عــام 2011 كما اختفت 

التي كانت بنسبة 40% و50% من الراتب.

علاج طبي »بالواسطة«
 أن وســطــي راتـــب عــامــل الــحــدائــق هـــو  بــحــدود 18000 ل.س 
وهــو لا يــســاوي وسطي الأجـــور البالغ 24000 ل.س، ناهيك 
ــــردي حــــيــــث يـــخـــضـــع هـــــــذا الأخــــيــــر  ــتـ ــ ــمـ ــ عـــــن الــــتــــأمــــيــــن الــــصــــحــــي الـ
للمحسوبيات »الواسطات« لدى طبيب المستوصف، وكان في 
السابق على سبيل المثال: يحق للعامل إجـــراء عــاج لأسنانه 
مرتين فــي الــعــام، والــيــوم لا يحق لــه إلا مــرة واحـــدة، فــي ظل 
تراجع الحكومة المستمر عن دورهــا الرعائي وتجريد العمال 

من مكتسباتهم وبدء اختفاء الطبابة العمالية شيئاً فشيئاً.
لــنــســأل: هـــل يــســتــطــيــع الــعــامــل بــهــذا الأجــــر الاســـتـــمـــرار بــالــحــيــاة 
وتأمين متطلبات العيش الكريم لعائلته؟ وكيف لهكذا عامل في 
ظل استنزافه من خــال سلب حقوقه والإجــحــاف الواقع عليه 
في ظل هذا الواقع من غلاء وتهديد أمني ومعيشي الاستمرار 

في العمل؟

تسريح مزاجي
الــعــمــال الــمــؤقــتــون والــمــوســمــيــون يــعــانــون عــبــئــاً مــضــافــاً بسبب 
الــتــســريــح مــع بــدايــة الأزمــــة، فــقــد تـــم  تــســريــح أعــــداد كــبــيــرة بعد 
ــــم عــلــى الـــرغـــم مـــن الــنــقــص الــشــديــد  انـــتـــهـــاء عـــقـــودهـــم بــشــكــل دائـ
فــي أعــــداد عــمــال هـــذا الــقــطــاع، رغـــم أن هــنــاك مــن يقبض راتــبــه 
بشكل كامل دون أن يتواجد في عمله، حيث يعمل جزء منهم 
فـــي فــلــل تــابــعــة لــبــعــض الـــمـــســـؤولـــيـــن، مـــا يــعــكــس حــجــم الــفــســاد 
والمحسوبيات المتفشية، والتي لا يتم تمريرها إلا على حساب 

هؤلاء العمال المضطهدين.

حقوق يجب أن تعود
أمام هذا الواقع والحقائق على الأرض، يجب  الضغط باتجاه 
الــحــدائــق تعويض طبيعة العمل المناسب،  وجـــوب منح عــمــال 
وإعادة المصروفين من الخدمة والمسرحين وتوحيد شركات 
الـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي تـــحـــت مـــظـــلـــة الـــمـــؤســـســـات الـــعـــامـــة الـــســـوريـــة 
للتأمين، ورفع سقف المعالجة السنية وشمول عائلات العمال 
الوجبة  وتــأمــيــن  المؤقتين،  الــعــمــال  الــصــحــي، وتثبيت  بالتأمين 

الغذائية لهم، وتأمين بدل اللباس.
هذه هي الصورة العامة التي تكشف كيف يعمل ويعيش عمال 
الحدائق في مدينة دمشق في ظل الأزمة الحالية والتراجع عن 

المكتسبات العمالية.

في سلسلة الحقوق 
المسلوبة للعمال 

في سورية، كان 
عمال الحدائق هم 

إحدى هذه  الحلقات 
الأضعف والتي 

تم الإجهاز عليها 
بفعل السياسة 

الحكومية المتبعة، 
حيث سلبت 

حقوقهم وسحبت 
مكتسباتهم التي 

تحققت بشق 
الأنفس.

عقد في مجمع صحارى السياحي في الفترة بين 13-14 2015 الملتقى النقابي الدولي بدعوة من الاتحاد العالمي للنقابات والاتحاد الدولي للعمال العرب والاتحاد 
العام لنقابات العمال في سورية جريدة »قاسيون« تنشر بعض ما جاء في البيان الختامي للملتقى. 

للملتقى النقابي الدولي للتضامن مع عمال وشعب سورية
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استضافت قناة 
»العربية« مساء الأحد 
2015/9/13 د.قدري 

جميل، أمين حزب 
الإرادة الشعبية، 

وعضو قيادة جبهة 
التغيير والتحرير، 

حيث تركز حوار 
المذيعة نجوى قاسم 
على ما يسمى بزيادة 

الوجود العسكري 
الروسي في سورية، 
وعلى آخر تطورات 

ملف الحل السياسي 
للأزمة السورية. 

وفيما يلي الأجزاء 
الأساسية من الحوار 

المنشور كاملًا، كمادة 
فلمية، على موقع 

»قاسيون«:

ǨǨ تصاعد حول  الكلام  من  الكثير  هناك 
سورية  في  الروسي  العسكري  الوجود 
ــي مــوســكــو ولـــك صــاتــك،  ــت ف وأنـ
هذا  في  منك  نفهم  أن  يمكن  مــاذا 

الموضوع؟
الـــحـــديـــث  أن  إلــــــى  ــيــــر  أشــ أن  أريــــــــد  أولًا 
عــن زيـــادة الــوجــود العسكري الــروســي 
هــــو مــبــالــغــة إعـــامـــيـــة بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، 
وأعــتــقــد أن مــن أرســـل الــقــوات الروسية 
ــيــــون نــفــســهــم  ــكــ ــــم الأمــــريــ ــــة هـ إلــــــى ســـــوريـ
عــبــر الإعــــام، لأنـــه إلـــى الآن لــم يتحدث 
أحــد عن الموضوع، إذا أردنــا أن نكون 
جديين في التعامل مع الحدث، فرسمياً 
لم يتم الحديث إلا من الطرف الأمريكي. 
اليوم والبارحة تابعت بشكل جدي كل 
التصريحات الرسمية، ولم يكن هناك أية 
ردود فعل من الأوروبيين أو الخليج أو 
الأمريكية.  التصريحات  على  السعودية 
هذا أولًا، أما ثانياً فالمناورات العسكرية 
الروسية هي مناورات عسكرية سنوية، 
ــــي مــــــا الــــــــــذي اســــتــــجــــد فــــــي هــــذا  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ

الموضوع؟

ǨǨ أن نستطيع  لا  الــقــول  أريـــد  كنت 
نسميها مبالغة إعلامية..

ــكــــان كــل  ــيــــة لــ ــــم تـــكـــن مـــبـــالـــغـــة إعــــامــ ــــو لـ لـ
أصــدقــاء وحلفاء أمريكا قــد انضموا إلى 
الـــجـــوقـــة، وهــــــذا يـــضـــع إشـــــــارة اســتــفــهــام 
ــيـــرة! أعـــتـــقـــد أن الأمـــــــور تــجــنــح نــحــو  ــبـ كـ
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، وهــــنــــاك مــــن يـــريـــد أن 
ــابـــل  ــنـ ــقـ ــــي بـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــه الـ ــابـ ــ ــــحـ ــــسـ ــغــــطــــي انـ يــ
ــــارس  ــاذا مـ ــ ــمـ ــ ــأل لـ دخــــانــــيــــة، لـــكـــي لا يــــســ
ســيــاســات كــهــذه خــال الــســنــوات الأربــع 
الماضية، والذهاب إلى الحل السياسي- 
ــــى نــقــطــة هــامــة  ــفـــت نـــظـــرك إلـ أريــــــد أن ألـ
جداً- يعني في نهاية المطاف أنّه يجب 
تــــعــــويــــض الــــشــــعــــب الــــــســــــوري الـــمـــصـــاب 
بــــــكــــــارثــــــة إنـــــســـــانـــــيـــــة وبـــــــــدمـــــــــار وخــــــــــراب 
ــــن ســيــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة هـــذه  كـــبـــيـــر، ومـ
التعويضات اليوم؟ كل هذه )الزعبرة( 
حـــول الـــوجـــود الــعــســكــري الـــروســـي في 
سورية هدفها الانسحاب من تبعات ما 
جرى في سورية بالدرجة الأولى، وهم 
يحسبونها مقدماً على أساس »بزنس«، 
ــلــــى أســـــــــاس مـــنـــطـــق إنـــســـانـــي  ــيـــــس عــ ــ ولـ
نــهــائــيــاً، لــذلــك أرجـــو أن يــتــم الــتــعــامــل مع 
هـــذه القضية لــيــس إعــامــيــاً، وإنــمــا على 
أســــاس الــوقــائــع عــلــى الأرض. الـــروس 
لا يــخــفــون أنـــهـــم كـــانـــوا يـــدعـــمـــون دائـــمـــاً 
سورية، عسكرياً واقتصادياً، وهذا منذ 
أيــــام الاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي، ولــيــس الأمـــر 
جديداً. وإذا كان قد جرى تغيير مؤخراً 
فــهــو تغيير بــالــكــمــيــات ولــيــس بـــالأنـــواع، 
ولكن الــروس يطالبون بتحالف دولي 
ضـــد الإرهــــــاب، ومـــن حــقــهــم أن يــجــهــزوا 
أنـــفـــســـهـــم لــــلــــدخــــول فـــــي هـــــــذا الـــتـــحـــالـــف، 
حينما يصبح هناك تغطية من الشرعية 
الــدولــيــة، مــن هنا لا أعتقد أن هــنــاك من 
يحق له لوم الروس على موقفهم، لأن 
الــتــدخــل الــفــعــلــي فـــي الـــشـــؤون الــســوريــة 
يجري من الولايات المتحدة وحلفائها، 

بـــقـــصـــف  ــــوم  ــقــ ــ تــ دولـــــــــــة   60 الآن  وإلـــــــــــى 
داعش، ولم نر إلا تمدد داعش.

ǨǨ أكيد بشكل  ينفوا  لم  حقيقة  الروس 
على  يفعلونه  فيما  زيــادة  هناك  أن 
إجابتك  في  لفتني  ما  ولكن  الأرض، 
يغطوا  أن  يحاولون  الأمريكيين  أن 
تحليل  هذا  هل  السياسي،  انسحابهم 
أم معلوماتك تشير إلى أن الأمريكيين 

يسلمون الملف السوري دولياً للروس؟
لا لــــــم أقـــــصـــــد هــــــــذا نــــهــــائــــيــــاً، مــــــا قـــصـــدتـــه 
هـــو أن تــوافــقــاً دولـــيـــاً يــجــب أن يــجــري، 
وهـــو فــي طــريــقــه إلـــى الــصــيــاغــة النهائية 
عـــبـــر الـــتـــحـــضـــيـــرات الــــجــــاريــــة عـــلـــى قـــدم 
وســــــــاق لـــــ»جــــنــــيــــف 3«. الــــــــــروس لــيــس 
لـــهـــم مـــصـــلـــحـــة بـــحـــل الـــمـــســـألـــة الـــســـوريـــة 
لــــوحــــدهــــم، لأنـــهـــم لا يــســتــطــيــعــون ذلــــك، 
وهــــذا طبيعي لأن الــقــوى الــتــي تتدخل 
ــــرة. مـــــن هــــنــــا، الـــمـــطـــلـــوب  ــيـ ــ ــثـ ــ عـــــديـــــدة وكـ
ــــو مـــــا يــعــمــلــون  ــ هـــــو تـــــوافـــــق دولــــــــــي، وهـ
عليه عــبــر الــحــل الــســيــاســي عــلــى أســاس 
ــيـــــف3«،  ــ ــنـ ــ بـــــيـــــان »جـــــنـــــيـــــف1« وعـــــبـــــر »جـ
وهــــــذا الأمــــــر الــــــذي يـــجـــب الــــذهــــاب إلـــيـــه. 
أعــتــقــد أن الأمــريــكــيــيــن مــســتــفــزون قليلًا 
بــالــفــتــرة الأخــــيــــرة، وخــــرجــــوا قــلــيــاً عن 
تـــوازنـــهـــم، لأنـــه كــمــا لاحــظــتــم فـــي الشهر 
الــحــالــي والــشــهــر الــمــاضــي هــنــاك زيـــارات 
كثيرة من الأطــراف الدولية والإقليمية 
كلها إلــى موسكو، مــن أجــل استشارتها 
ــــة الـــســـوريـــة. ويمكن  مـــن أجـــل حـــل الأزمـ
أن نــقــول أنّ كــل الأطـــراف الداخلية من 
المعارضة السورية الموجودة، إن كان 
هيئة التنسيق أو جبهتنا، جبهة التغيير 
والـــــتـــــحـــــريـــــر، أو الائـــــــتـــــــاف كــــــانــــــوا فــي 
ــــراف الــتــي لــهــا عــاقــة  مــوســكــو، كـــل الأطــ
ــــى مــوســكــو،  ــأتـــي إلـ بــــالأزمــــة الـــســـوريـــة تـ
بــيــنــمــا أعــتــقــد أن الــقــلــيــل مــنــهــم ذهــــب في 
المتحدة،  الولايات  إلى  الماضية  الفترة 
وهذا يعني أن الدور السياسي للولايات 
ــــدة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة يــــنــــخــــفــــض، لأن  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
مـــقـــدار مــصــداقــيــتــهــا انــخــفــض فـــي الــفــتــرة 
الأخــــــــيــــــــرة، هــــــــذا يـــمـــكـــن أن يـــــــــؤدي إلــــى 
ردود فعل مــن الــنــوع الـــذي نـــراه اليوم 
ــغـــة فـــــي الــــحــــديــــث عــن  ــالـ ــبـ ــمـ فـــــي قـــضـــيـــة الـ
الــقــوات الــروســيــة. أريـــد أن ألــفــت نظرك 
إلـــى أن أول مــن نــشــر الــخــبــر عــمــلــيــاً هو 
مــوقــع »إســرائــيــلــي« عــلــى الإنـــتـــرنـــت، ثم 

جميل: 

واشنطن تريد أن تغطي انسحابها السياسي بقنابل دخانية!

الـــصـــحـــافـــة الأمـــريـــكـــيـــة، ثــــم الـــمـــســـؤولـــون 
ــــن أو  ــيـ ــ ــــومـ ــــي يـ ــــضـ ــــد مـ ــعـ ــ الأمــــــريــــــكــــــيــــــون بـ
ثلاثة، لذلك أعتقد أن هذه الأخبار حتى 
يــكــون لها مصداقية يجب أن يــكــون لها 
مرجعية جدية، وليس موقع الكتروني 

»إسرائيلي« أو صحيفة أمريكية.

ǨǨ كنت »جنيف3«  عن  تحدثت  عندما 
تقصد تحليل أم معلومات بأن هناك 
الذهاب  على  وإقليمياً  دولياً  توافقاً 

قدماً بهذا الموضوع؟
ــلــــي لـــــلـــــوقـــــائـــــع الــــــتــــــي أراهــــــــــــــا عـــلـــى  ــيــ ــلــ تــــحــ
ــيـــان رئــــاســــي لــمــجــلــس  ــنـــاك بـ الأرض. هـ
الأمــــن بــتــشــكــيــل مــجــمــوعــات الــعــمــل الــتــي 
يـــجـــب أن تــشــكــل فــــي نــقــاشــهــا ونــهــايــتــهــا 
أســــــــــاس نـــــقـــــاش »جــــــنــــــيــــــف3«، وعــــنــــدي 
معلومات أكيدة أن دي ميستورا يشكل 
الـــمـــجـــمـــوعـــات ويــــجــــري نــــقــــاشــــاً حـــولـــهـــا، 
الـــمـــجـــمـــوعـــات  وعــــــنــــــدي مــــعــــلــــومــــات أن 
ســتــبــدأ عملها قــريــبــاً، وعــنــدي معلومات 
أن الــــمــــجــــمــــوعــــات ســـتـــنـــهـــي عـــمـــلـــهـــا فــي 
تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي، وهــــــــذا كـــلـــه يـــعـــنـــي أنـــه 
يجري العمل على التحضير لـ»جنيف3« 
بشكل جـــدي، وهــو مــدخــل جــدي وجيد 
مــــــن أجــــــــل حــــــل الأزمـــــــــــة الـــــســـــوريـــــة عــلــى 

أساس بيان »جنيف1«.

ǨǨ مع الروسية  العلاقة  تصف  كيف 
بالنسبة  أســأل  المعارضة.  كامل 
علاقة  لديها  يكن  لم  التي  للمعارضة 

جيدة مع روسيا مثل الائتلاف؟
ســأقــول لــك القضية التالية، فــي الــدوحــة 
جرى اجتماع ثلاثي كيري- لافروف- 
الجبير، واتــفــقــوا على أن يــجــري العمل 
مـــن أجــــل الــتــحــضــيــر لـــــ» جـــنـــيـــف3«، وأن 
ــادلـــوا قــــوائــــم الـــمـــرشـــحـــيـــن. الـــــروس  ــبـ ــتـ يـ
سلموا قائمتهم خــال 48 ســاعــة والتي 
ــــن الـــــمـــــدعـــــويـــــن إلـــــى  ــ ــاً مـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــم 38 اسـ تـــــضـ
»مـــوســـكـــو2«، مـــن الـــذيـــن حـــضـــروا ومــن 
الــذيــن لــم يــحــضــروا، وإلـــى هـــذه اللحظة 
ــيــــون والــــســــعــــوديــــون  ــكــ ــــم يـــســـلـــم الأمــــريــ لـ
قــوائــمــهــم. لـــذلـــك أعــتــقــد أن الــتــحــضــيــرات 
جــاريــة، ولكن المطلوب مــن الجميع أن 
القضية في  يتحملوا مسؤولياتهم، لأن 
سورية لم تعد سياسية بالمعنى الضيق، 
بل هناك كارثة إنسانية وإرهاب دولي، 
ــتــــوازي مــع  ــالــ وهــــــذا لا يــمــكــن حـــلـــه إلا بــ

بالتوافق  عملية سياسية عميقة تجري 
بين الجميع كما نص بيان »جنيف1«.

ǨǨ ــروس ال علاقة  عــن  أســألــك  كنت  ــا  أن
بالمعارضات كلها؟

أجــبــت أن الاقـــتـــراح الــــذي قــدمــه الـــروس 
يضم 38 اسم من هيئة التنسيق وجبهة 
التغير والائتلاف وكل القوى المعارضة 
الـــســـوريـــة والـــشـــخـــصـــيـــات الــمــســتــقــلــة فــهــم 
يتعاملون بشكل موضوعي وحيادي مع 

الجميع.

ǨǨ جميع أن  واثقون  الروس  أن  يعني  هذا 
هؤلاء موافقون على ما تقوم به روسيا، 

أي أن العلاقة تطورت إلى هذا الحد؟
ــــون بـــأن  ــقـ ــ ــيــــن، ولــــكــــن واثـ ــقــ لا لـــيـــســـوا واثــ
السوريين يجب أن يجلسوا مع بعضهم 
البعض، وأن لا يتدخل أحد في أمورهم 
ــــب أن يــــحــــلــــوهــــا هـــــــــم، ولــــيــــس  ــــجـ الــــــتــــــي يـ
غيرهم، لأنه إن حصل أن حل لنا مشاكلنا 
غـــيـــرنـــا، فــســيــصــبــح ذلـــــك ســـابـــقـــة خــطــيــرة 
فــي الــعــاقــات الــدولــيــة. وغـــداً الأمريكيون 
ــعـــد تــســجــيــل هـــذه  ســــــوف يــســتــطــيــعــون بـ
الـــســـابـــقـــة أن يــعــيــنــوا الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
عملياً، أو أي رئيس دولة في أي مكان، 
لذلك يجب عدم السماح بهذه السابقة في 
سورية، وليس من أجــل شخص محدد، 
بــــل لأنـــهـــا ســـابـــقـــة خـــطـــيـــرة فــــي الـــعـــاقـــات 
الدولية وانتهاك لسيادة الدول وحرمتها.

ǨǨ وإن كانت روسيا تتولى هذا الدور فهذا
مقبولة  أصبحت  رعاية  لها  أن  يعني 
الأطراف  وكل  داخلياً  الأطراف  كل  من 

خارجياً؟
تعلمين مثلي تماماً أن الموقف الروسي 
لم يتغير منذ بداية الأزمة السورية، وهذا 
أكسبها )روسيا( مصداقية، وهي تحافظ 
على علاقات مع الجميع، سواء أعجبوها 
أم لا، وأيــضــاً إن أعجبتهم روســيــا أم لا، 
فروسيا علاقتها عادية مع الجميع، بينما 
مــــع الأســــــف الأطــــــــراف الأخـــــــرى عــاقــتــهــا 
محصورة مع جزء من المعارضة، ونحن 
ــــادة  ــإعـ ــ ــنــــذ فــــشــــل »جـــــنـــــيـــــف2« بـ طـــالـــبـــنـــا مــ
تــشــكــيــل وفـــد الــمــعــارضــة، وأعــتــقــد أن هــذا 
ــيــــوم نــحــن  الــــمــــوضــــوع أصـــبـــح وراءنــــــــــا، الــ
ذاهـــبـــون إلـــى »جــنــيــف3« بــوفــد مــعــارضــة 

واسع التمثيل.

طالبنا منذ 
فشل »جنيف2« 

بإعادة تشكيل 
وفد المعارضة 
وأعتقد أن هذا 

الموضوع أصبح 
وراءنا اليوم 

نحن ذاهبون إلى 
»جنيف3« بوفد 
معارضة واسع 

التمثيل

أول من نشر الخبر عملياً هو موقع »إسرائيلي« 
على الإنترنت ثم الصحافة الأمريكية ثم 

المسؤولون الأمريكيون
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ملف )سورية ٢٠١٥(

ــقــــد بــــحــــث وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي  فــ
شــويــغــو مـــع نــظــيــره الأمـــريـــكـــي أشـــتـــون كــارتــر 
الـــوضـــع فـــي ســـوريـــة فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي جــرى 
أفـــــــــــادت وزارة  ــا  ــمـ ــبـ حـــسـ أيـــــــلـــــــول،   18 الــــجــــمــــعــــة 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة. وبــحــســب الــمــكــتــب الــصــحــفــي 
لــــلــــوزارة، فــــإن الـــوزيـــريـــن بــحــثــا أثـــنـــاء الــمــكــالــمــة 
التي استغرقت ساعة، بالتفاصيل، الأوضاع في 
الشرق الأوسط بما في ذلك الوضع في سورية 
والـــــــعـــــــراق. وأبـــــــــدى الــــجــــانــــبــــان اهــــتــــمــــامــــاً خـــاصـــاً 
بـــضـــرورة تــنــســيــق الــجــهــود الــثــنــائــيــة، ومــتــعــددة 

الأطراف، بهدف مواجهة الإرهاب الدولي.
وشدد المكتب الصحفي على أن »سير الحديث 
أظهر تقارب وجهتي نظر الجانبين أو تشابهها 
ــتــــي جــــــرى بــحــثــهــا«.  ــائـــل الــ بــــشــــأن مـــعـــظـــم الـــمـــسـ
وأضـــــاف أن الـــوزيـــريـــن أكــــدا إعـــــادة الاتـــصـــالات 
بين وزارتــي الدفاع الروسية الأمريكية واتفقا 

على استمرار المشاورات.
مـــن جــهــتــهــا، ذكــــرت مـــصـــادر فـــي وزارة الــدفــاع 
الأمريكية أن كارتر أشار أثناء المكالمة الهاتفية 
إلى ضرورة أن تجري محاربة تنظيم »داعش« 
فـــــي ســـــوريـــــة بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع عـــمـــلـــيـــة ســيــاســيــة 
اتفقا على  الوزيرين  انتقالية هناك، مضيفة أن 
استمرار الاتــصــالات الثنائية من أجــل مواصلة 

بحث »آليات وقف النزاع في سورية«.
بــــدورهــــا، أعــلــنــت وزارة الـــخـــارجـــيـــة الأمــريــكــيــة 
لتلقي مزيد  الأبــيــض يطمح  الــبــيــت  أن  الجمعة 
مــــــن الــــمــــعــــلــــومــــات حــــــــول خــــطــــط مــــوســــكــــو فــي 
سورية، من أجل منع نشوء نزاعات هناك بين 

الولايات المتحدة وروسيا.
وقــــــال الـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــــــــوزارة مــــــارك تــونــيــر 
لــلــصــحــفــيــيــن، تــعــلــيــقــاً عــلــى الـــمـــحـــادثـــات الــهــاتــفــيــة 
ــــارتـــــر: »نــــبــــذل جــــهــــداً مــــن أجـــل  بـــيـــن شـــويـــغـــو وكـ
الحصول على مزيد من المعلومات حول نوايا 
روسيا في سورية«، مضيفاً أن ذلك »ضروري 
مـــن أجــــل إقـــامـــة آلـــيـــات احـــتـــرازيـــة لــمــنــع حـــدوث 
نزاعات في المكان ومن أجل تجنيب حوادث« 
بــيــن مــوســكــو وواشــنــطــن. وحــســب تــونــيــر، فــإن 
الولايات المتحدة تود إقامة الحوار مع روسيا 

لبحث الوضع في سورية.

يذكر أن هــذه المحادثات بين شويغو وكارتر 
هــــــي الأولــــــــــــى مــــــن نــــوعــــهــــا مــــنــــذ تـــــولـــــي الأخــــيــــر 
منصبه في شباط الماضي. وكان وزيرا الدفاع 

الـــروســـي والأمـــريـــكـــي تــحــدثــا قــبــل ذلــــك فـــي آب 
مـــن الـــعـــام الــمــنــصــرم حــيــن تــــرأس تــشــاك هيغل 

البنتاغون.

وزارة  بــــــاســــــم  الــــمــــتــــحــــدثــــة  ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا 
يوم الجمعة 2015/9/18 أن روسيا 
مــــســــتــــعــــدة لـــــلـــــحـــــوار مـــــــع الـــــــولايـــــــات 
الــــــمــــــتــــــحــــــدة، بـــــمـــــا فــــــــي ذلــــــــــك الأزمــــــــــة 

السورية.
وقــــــــــالــــــــــت زاخــــــــــــــاروفــــــــــــــا فــــــــــي حـــــديـــــث 
لــوكــالــة »نـــوفـــوســـتـــي«: »لــــم نــرفــض 
ــــوار مــــع الــــولايــــات  ــــحـ أبــــــــداً إجــــــــراء الـ
الـــمـــتـــحـــدة، ولا نــــــزال مــســتــعــديــن لــه 
المسائل جميعها  أيضاً بشأن  حالياً 
ذات الاهـــتـــمـــام الــمــشــتــرك، بــمــا فيها 

حول سورية«.
وجــــــــــــــــــــــــــاءت هــــــــــــــــــذه الـــــــتـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات 
على  تعليقاً  الــروســيــة  للدبلوماسية 
مــا أعلنه وزيــر الخارجية الأمريكي 
ــابــــق مــن  ــــت ســ ــــون كــــيــــري فــــي وقــ جــ
ــثـــات  ــاحـ ــبـ الــــــيــــــوم ذاتـــــــــــه، وهــــــــو أن مـ
ــــة  ــــة روســـــــيـــــــة حـــــــــول ســـــوريـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ أمـ

ســتــنــطــلــق فـــي وقــــت قـــريـــب، حسبما 
نــقــلــت عــنــه وســـائـــل إعــــام فـــي لــنــدن 

التي يزورها حالياً.
وأكــد كيري أن »الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما يعتبر إجراء مباحثات 
مـــــــــع روســـــــــيـــــــــا خـــــــطـــــــوة مـــــهـــــمـــــة إلــــــى 
الأمــــام.. ونــأمــل فــي أنــهــا ستعقد في 
أقـــرب وقــت وستساعد على تحديد 

خيارات مختلفة«.
في هــذا السياق، أشــار الدبلوماسي 
الأمــــــريــــــكــــــي إلـــــــــى أن الـــــقـــــضـــــاء عـــلـــى 
تــنــظــيــم »داعــــــــش« لا يــــــزال أولـــويـــة 
مــمــارســات الـــولايـــات الــمــتــحــدة، إلــى 
جانب »التسوية السياسية باحترام 
سورية، والتي، كما نعتقد، لا يمكن 
الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا بـــمـــشـــاركـــة الـــرئـــيـــس 
بشار الأســد لفترة طويلة«، حسب 
تعبيره. وأضاف: »نبحث عن سبل 

إيجاد موقف مشترك«.

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع سفير 
الولايات المتحدة لدى موسكو جون تيفت تسوية الأزمة السورية 

والحرب ضد تنظيم »داعش«.
وجــاء في بيان لــوزارة الخارجية الروسية أن اللقاء الــذي عقد يوم 
الجمعة 18 أيلول، جاء بطلب من السفير الأمريكي. وأشار البيان إلى 
أن النقاش تطرق إلــى الوضع في الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
وتركز حول مسألة تسوية الأزمة السورية على أساس بيان جنيف 

الصادر في 30 حزيران  2012.
كما ناقش الطرفان خلال اللقاء مهمة توحيد الجهود للتصدي لخطر 
الإرهـــاب والمتمثل فــي تنظيم »داعــــش«، وذلـــك فــي أعــقــاب الاتــصــال 
الهاتفي في وقت سابق بين وزيــر الدفاع الروسي سيرغي شويغو 

ونظيره الأمريكي آشتون كارتر.

واشنطن تسارع لبحث

»آليات وقف النزاع في سورية« مع موسكو
فور شيوع خبر تأكيد موسكو على لا فاعلية التحالف الذي تقوده 

واشنطن في مواجهة »داعش« في سورية والعراق، وتأكيدها أنها 
ستدرس إرسال قوات روسية إلى سورية في حال طلبت دمشق ذلك، 

سرعان ما ظهرت ملامح التراجع في التعنت الأمريكي إزاء الحل 
السياسي في سورية.

موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن حول سورية

 الكرملين: إن طلبت دمشق
قوات روسية فسندرس الأمر

أعلن الكرملين أن موسكو مستعدة لدارسة إرسال قوات إلى 
سورية في حال تلقي طلب بهذا الشأن من دمشق.

ــــال دمــيــتــري بــيــســكــوف الــنــاطــق الــصــحــفــي بـــاســـم الــرئــيــس  وقـ
الـــروســـي الــجــمــعــة 18 أيـــلـــول رداً عــلــى ســـــؤال حــــول احــتــمــال 
مــوافــقــة روســيــا على مــشــاركــة قــوة مــن الجيش الــروســي في 
عــمــلــيــات الــجــيــش الـــســـوري ضــد الإرهـــــاب: »إذا تسلمنا نـــداءً 
بهذا الشأن، فسندرسه طبعاً، وسنناقشه في إطار اتصالاتنا 
وحــــوارنــــا الــثــنــائــي. أمــــا الآن، فــمــن الــصــعــب الــحــديــث عـــن هــذا 

الموضوع بصورة مجردة«.
وجــاء تأكيد بيسكوف رداً على تصريحات وزيــر الخارجية 
السوري وليد المعلم الخميس، الذي أعلن أن بلاده ستطلب 
قــوات روسية لتقاتل الــى جانب قواتها عند الــضــرورة، نافياً 

أي وجود لقوات روسية هناك حالياً.
وأضــاف المعلم في تصريحات للتلفزيون السوري الرسمي 
ــه لــــيــــس هــــنــــاك قــــتــــال مــــشــــتــــرك عــــلــــى الأرض مـــــع الــــقــــوات  ــ ــ أنـ
الــروســيــة، لكن إذا دعــت الحاجة فــإن دمشق ســتــدرس الأمــر 

وتطلب ذلك.
وكــــانــــت مـــوســـكـــو نـــفـــت بــــدورهــــا الـــمـــزاعـــم الإعـــامـــيـــة جــمــيــعــهــا 
حـــول إرســـــال قــــوات ومـــعـــدات وأســلــحــة إلـــى ســـوريـــة لتعزيز 
وجــودهــا العسكري هــنــاك. وشـــدد وزيـــر الخارجية الــروســي 
سيرغي لافروف على أن مهمة الخبراء العسكريين الروس 
الــــمــــوجــــوديــــن فـــــي ســـــوريـــــة تـــكـــمـــن فـــــي تـــــدريـــــب الـــعـــســـكـــريـــيـــن 
الــســوريــيــن عــلــى اســتــخــدام الأســلــحــة الــجــديــدة الــتــي تــوردهــا 

موسكو لدعم دمشق في مواجهة »داعش«. 

بوغدانوف يناقش مع السفير الأمريكي الأزمة السورية والحرب ضد تنظيم »داعش«
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ملف )سورية ٢٠١٥(

خالد: )دي ميستورا( لم يقدم لأي طرف خطة ملموسة

ǨǨ :الصحيفة
قـــــــدم الــــمــــبــــعــــوث الــــــدولــــــي ســـتـــيـــفـــان دي 
مــيــســتــورا تـــصـــوراً لــلــحــل الــســيــاســي في 
ســوريــة وتنفيذ )بــيــان جنيف( مدعوماً 
ــمــــوعــــة اتــــــصــــــال دولــــــيــــــة ـــــــ  بـــتـــشـــكـــيـــل مــــجــ
إقـــلـــيـــمـــيـــة، مـــقـــتـــرحـــاً عــمــلــيــة ســيــاســيــة مــن 
ثـــــــاث مـــــراحـــــل تـــتـــضـــمـــن تـــشـــكـــيـــل ثـــاثـــة 

أجسام.
1- هــيــئــة انـــتـــقـــالـــيـــة تــتــمــتــع بــصــاحــيــات 
ــــات  ــيــ ــ ــــاحــ ــــصــ ــــة عـــــــــــدا )الــ ــلــ ــ ــامــ ــ ــــة كــ ــــذيـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ تـ

البروتوكولية(.
2- تشكيل »مجلس عسكري مشترك« 
ينسق عمل الفصائل المسلحة من قوات 
نظامية وفصائل معارضة ويشرف على 
إصلاح أجهزة الأمن مع احتمال »إلغاء« 

بعض هذه الأجهزة.
ــنــــي وصـــــــــولًا إلـــى  3- عـــقـــد مـــؤتـــمـــر وطــ
انتخابات رئاسية وبرلمانية بـ »رعاية« 

الأمم المتحدة.
كـــــمـــــا تـــــــنـــــــاول ديـــــمـــــيـــــســـــتـــــورا آلــــــيــــــة عـــمـــل 
مــجــمــوعــات الــعــمــل الأربــــــع الـــتـــي اقــتــرح 
تــــشــــكــــيــــلــــهــــا مـــــــــن الــــــحــــــكــــــومــــــة الــــــســــــوريــــــة 
ــــدءاً  ــعـــارضـــة والــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي، بـ ــمـ والـ
مــن منتصف الــشــهــر المقبل لــمــدة ثلاثة 

أشهر. والأسئلة... 
هـــــــل خــــاطــــبــــكــــم دي مـــــيـــــســـــتـــــورا بــــشــــأن 
مبادرته، ومــا هو موقفكم من المبادرة 
ــــاســـــي مــن  ــيــــان رئـ ــتـــــي جـــــــاءت عـــبـــر بــ ــ والـ

مجلس الأمن؟

المبعوث  أن  عــلــى  الــتــأكــيــد  ينبغي  أولًا، 
الــــــــدولــــــــي إلـــــــــى ســــــــوريــــــــة، ســـــتـــــافـــــان دي 
مـــيـــســـتـــورا، لــــم يــــقــــدم لأي طـــــرف خــطــة 
أو مــبــادرة، والحديث كلها عن ذلــك هو 
إعلامي وليس رسمي، بدليل تصريحات 
ــــي بــــاســــم الـــكـــرمـــلـــيـــن  ــــاسـ ــــرئـ الــــمــــتــــحــــدث الـ
ــــري بــــيــــســــكــــوف يـــــــــوم الـــخـــمـــيـــس  ــتــ ــ ــمــ ــ ديــ
ــالـــــي لا يـــمـــكـــن إعــــطــــاء   ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الـــــمـــــاضـــــي، وبـ
بــــشــــيء غـــيـــر مـــوجـــود  مــــوقــــف أو رأي 
أصـــاً. وكــل مــا يمكننا التعليق عليه هو 
مـــســـألـــة الـــبـــيـــان الــــرئــــاســــي ومـــجـــمـــوعـــات 
العمل، وهــذه المسألة لا ينبغي خلطها 
ــــودة، قـــائـــمـــة  ــ ــــوجـ ــ ــألـــة خــــطــــة غــــيــــر مـ بـــمـــسـ
على تـــداول إعــامــي مــن منابر مختلفة، 

ولغايات مختلفة.  
فـــي الأحــــــوال كــلــهــا، ســبــق لــنــا فـــي جبهة 
الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر، وحــزبــنــا ضــمــنــاً، أن 
التقينا مــع الــســيــد دي مــيــســتــورا مــرات 
ــــي إطــــــــار زيــــــاراتــــــه إلــــــى ســــوريــــة،  عــــــدة فـ
وكذلك خلال مشاوراته في جنيف، وكان 
لنا معه نــقــاشــات هــامــة حــول تصوراتنا 
وبالنهاية  فــي ســوريــة.  السياسي  للحل 
جــاءت أفكار دي ميستورا المعبر عنها 
العمل  الرئاسي ومجموعات  البيان  في 
الأربـــع، كمحصلة لضغط مــيــزان القوى 
الـــدولـــي الــجــديــد بــاتــجــاه إلــــزام الأطـــراف 

للحل  والمعرقلة  المعيقة  فيها  بما  كلها، 
السياسي، باتجاه الذهاب إليه بخطوات 
عملية، وبالتالي كمحصلة لمجمل لقاءاته 
ــــراف المعنية ســــواء الــنــظــام أم  مــع الأطـ
الــمــعــارضــة بــأطــيــافــهــا، أم الــقــوى الــدولــيــة 
والإقــلــيــمــيــة. ونــــرى فـــي ذلـــك اقــتــراحــات 
مــن الممكن أن تــســاهــم فــي تــســريــع حل 
الأزمة، لذلك سنشارك فيها بالقدر الذي 

ندعى للمشاركة فيها. 

ǨǨ هل لديكم من تحفظات على المبادرة
باللجنتين  يتعلق  فيما  وخصوصاً 

السياسية والأمنية وصلاحياتهما؟
نعتقد أن المطلوب من هذه اللجان هو 
الـــجـــلـــوس والـــنـــقـــاش بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
النتائج التي ستتوصل إليها فهي ستصل 
إلى نقاط توافق ونقاط خلافية، وطالما 
ــقــــرارات،  أن لــيــس مـــن مــهــمــتــهــا اتـــخـــاذ الــ
فهي معنية بتأمين الأرضية الضرورية 
لــلــنــقــاش الـــاحـــق فـــي جــنــيــف3، أي أنــهــا 
ســـتـــســـاعـــد فـــــي اخــــتــــصــــار مــــراحــــلــــه فــهــي 
ورشــات عمل تؤمن المادة الخام لأخذ 
الـــقـــرارات الــنــهــائــيــة فــي جــنــيــف3، ولــذلــك 
فإن عملها وصلاحياتها محصوران في 
الــتــمــهــيــد لــلــمــؤتــمــر ولا مــجــال لأن تعيق 

هذا اللجان عمل المؤتمر.

ǨǨ مع شعبية  إرادة  كحزب  أنتم  هل 
الاتفاق  نهاية  في  الشعبي  الاستفتاء 
الجانب  عليه  يصر  والــذي  السياسي 
الحكومي، أم لديكم مقترحات أخرى؟

لا أحـــــد يـــمـــانـــع إجـــــــراء اســـتـــفـــتـــاء شــعــبــي 
عــــلــــى الاتــــــفــــــاق الــــســــيــــاســــي الــــنــــهــــائــــي مــن 
حيث الــمــبــدأ، ولــكــن مــن الناحية العملية 
يـــنـــبـــغـــي تـــهـــيـــئـــة الــــــظــــــروف الــــتــــي تــســمــح 
بالقيام بمثل هذا الاستفتاء وغيره مثل 
عــــــودة الـــمـــهـــجـــريـــن، وتـــأمـــيـــن أن يــشــمــل 
الاستفتاء من هم في المناطق الخارجة 
ــأثــــيــــر  ــــع تــ ــ ــنـ ــ ــ عــــــــن ســـــيـــــطـــــرة الــــــــــدولــــــــــة، ومـ
الأطــراف المسيطرة في أي مكان على 
إرادة الـــنـــاس، وهـــذا بــكــل تــأكــيــد يتطلب 
وقــتــاً وجــهــداً كــبــيــراً ليصير أمــــراً ممكناً، 
وفــي حــال تأمنت هــذه الــظــروف فنحن 
بالتأكيد سنكون مع أي استفتاء يسمح 
بالتعبير الحقيقي عن إرادة الشعب. أما 
مـــحـــاولـــة فــــرض أي اســتــفــتــاء مـــن دون 
تأمين الشروط الرئيسية لتعبير الناس 
ــــر ســـيـــدفـــع لـــمـــزيـــد مــــن الانـــقـــســـام  فـــهـــو أمـ

وهو ما ينبغي الابتعاد عنه كلياً.

نشرت صحيفة »البعث« السورية يوم الأربعاء 2015/9/16 
تحقيقاً صحفياً تحت عنوان »هل يبحث دي ميستورا عن 
حل سياسي أم يطيل أمد الأزمة« غطى آراء عدد من القوى 

السياسية السورية في الداخل، بالمساعي الأخيرة للمبعوث 
الدولي إلى سورية. وينشر موقع قاسيون فيما يلي نص إجابات 
الرفيق معن خالد، المستشار لدى حزب الإرادة الشعبية، على 

أسئلة الصحيفة، كما تم تقديمها وتبادلها أساساً.

ǨǨ لمسار الزمنية  المدة  طــول  لاقــى    
العمل المقترح العديد من الانتقادات 
من أطراف المعارضة ما هو موقفكم 

منها؟
بــغــض الــنــظــر عـــن الـــمـــدة الــمــحــددة فقد 
أصـــبـــحـــنـــا فــــي طـــــور الــتــحــضــيــر الـــجـــدي 
لـــجـــنـــيـــف3، فـــمـــع وجـــــــود بــــيــــان رئـــاســـي 
مـــن مــجــلــس الأمــــن ومــجــمــوعــات العمل 
الـــتـــي أقـــرهـــا الـــبـــيـــان ومــجــمــوعــة دولــيــة 
ستجتمع في أكتوبر، نستطيع القول: 
أن جـــنـــيـــف3 بـــــات عـــلـــى الأبــــــــــواب. بــكــل 
الأحوال كنا ومازلنا نعمل على أن تتم 
ــا يــمــكــن فـــكـــل تــأخــيــر  الأمـــــــور بــــأســــرع مــ
ــادة فـــي فـــاتـــورة  ــ ــــدة هـــو زيــ دقــيــقــة واحــ
الــــدمــــاء والـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة والـــمـــاديـــة 
التي تضاف على كاهل السوريين، وإن 
أي عـــمـــل لــتــأخــيــر الـــحـــل يــعــنــي إســـهـــامـــاً 
فــــي الإبــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي يــتــعــرض 
لها الشعب السورية، فالمطلوب العمل 
بأقصى سرعة للخروج من الأزمة بحل 
ســيــاســي عــلــى أســــاس جــنــيــف1 ووقـــف 
الكارثة الإنسانية، ومواجهة الإرهــاب، 
الديمقراطي  الوطني  التغيير  وتحقيق 

الجذري الشامل.

ǨǨ الشخصيات اختيار  عملية  لاقت  كما 
اللجان  فــي  المشاركة  التمثيلية 
من  وخــصــوصــاً  تحفظات  الأربــعــة 
جانب »الائتلاف« ما هو موقفكم من 
ذلك، وهل أنتم مع مشاركة مؤسسات 
وفق  اللجان  في  المدني  المجتمع 

المقترح المقدم من دي ميستورا؟
إنــــتــــقــــادات الإئـــــتـــــاف تــــأتــــي بـــفـــعـــل قـــوة 
الــــعــــطــــالــــة لــــلــــوضــــع الــــســــابــــق الــــــــذي كــــان 
يــرى فيه نفسه ممثلًا شرعياً ووحــيــداً 
ــتــــى لــلــشــعــب  لـــلـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة وحــ
الــســوري كــلــه. الــيــوم هــذا الــوضــع تغير 
وتــــم تــثــبــيــت فـــكـــرة تــعــدديــة الــمــعــارضــة. 
ــتـــراض طــرف  ولا يــنــبــغــي فــتــح بـــاب اعـ
ــذا يــفــتــح  ــهــ ــاء طــــــرف آخــــــــر، فــ ــ ــمـ ــ عـــلـــى أسـ
الباب أمــام صراعات ثانوية ولا يبشر 
ــقــــراطــــي واعــــــــد يـــنـــشـــده  ــمــ بـــمـــســـتـــقـــبـــل ديــ
السوريون، والمهم في هذا الموضوع 
ليس الأشخاص بقدر امتلاك الأطراف 
الــمــخــتــلــفــة لــــــــإرادة الــســيــاســيــة بــاتــجــاه 
الــحــل. وفــي الأحــــوال كلها، نحن نؤمن 
أن حــجــم الــكــارثــة الإنــســانــيــة الــتــي تمر 
على الشعب السوري لا يسمح وطنياً 
وأخـــاقـــيـــاً بــأيــة طــمــوحــات ســيــاســيــة أو 

حـــزبـــيـــة ضـــيـــقـــة. والـــشـــعـــب الــــســــوري لا 
ومسألة  العملية،  إطـــاق  المهم  ينسى. 
الأشــــــــخــــــــاص لــــيــــســــت مــــعــــطــــى حــــاســــمــــاً 
الأمــــــــور  مــــنــــطــــق  هــــــــذا  ــاً، لأن  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ نـ أو 
ولأن الـــشـــعـــب الــــســــوري لــــم يـــعـــد يــقــبــل 
بأشخاص/ أقــدار تفرض عليه. تجربة 
الـــســـنـــوات الــخــمــس مـــع الأطـــــــراف كلها 
تثبت ذلـــك، بما فيها تجربة الــنــظــام أو 

حتى الائتلاف ذاته، مثلًا. 

ǨǨ حتى الدولي  التوافق  غياب  ظل  في 
الآن، هل لديكم أمل في نجاح مساعي 
برأيكم  يكفي  وهــل  ميستورا،  دي 

الاندفاع الروسي لحل الأزمة؟
مـــا نـــشـــهـــده، ومـــنـــذ فـــتـــرة لا بــــأس بــهــا، 
فـــي ظـــل مـــيـــزان الـــقـــوى الــــذي لا يسير 
في مصلحة واشنطن تباعاً، هو وجود 
توافق دولــي للذهاب إلى حل سياسي 
عـــلـــى أســـــــاس جـــنـــيـــف1 رغــــــم مـــمـــانـــعـــات 
ــــراف هــنــا أو هـــنـــاك، والأمـــــور تسير  أطـ
فـــــي هــــــذا الاتــــــجــــــاه. ومــــــا تـــــــراه انــــدفــــاعــــاً 
روســيــاً نــرى فيه أنــه العمل الــضــروري 
الـــثـــابـــت والــمــســتــمــر بــشــكــل واضـــــح منذ 
بــــدايــــة الأزمــــــــة دون أي تـــغـــيـــيـــر، حــيــث 
ــالــــعــــمــــل عــــلــــى إيــــجــــاد  تـــــقـــــوم مــــوســــكــــو بــ
اســــتــــمــــرار  أخــــــطــــــار  جــــــــدي ودرء  حــــــل 
الأزمـــة الــســوريــة، وهـــذا سيفرض على 
ــقـــــوى الــــدولــــيــــة الـــــذهـــــاب لــلــحــل  ــ بــــاقــــي الـ
السياسي. وأي تثاقل مــن هــذه القوى 
في سيرها باتجاه الحل فهو ناتج عن 
التي كــانــوا فيها  الفترة السابقة  عطالة 
ــيــــن بـــمـــســـتـــوى أقـــــل مــــن أزمـــتـــهـــم  مــــأزومــ
ــعــــارضــــوا الــــحــــل الـــســـيـــاســـي،  الـــحـــالـــيـــة. مــ
فـــي كـــل طــــرف كـــانـــوا، مـــأزومـــيـــن الــيــوم 
ــتـــاشـــى  ــتـ ــا ســــــبــــــق، لـــــــذلـــــــك  سـ ــ ــمـ ــ أكــــــثــــــر مـ
مــمــانــعــتــهــم لــلــحــل تـــدريـــجـــيـــاً، أنـــظـــر إلـــى 
حــــــال الــــســــعــــوديــــة وتــــركــــيــــا عـــلـــى ســبــيــل 
ــــرى أن الـــــــدور الــــروســــي مــع  الـــمـــثـــال. نـ
حلفائه الآخرين كفيل بتبريد الرؤوس 
الحامية في الأطراف المختلفة التي لا 
تزال تتعامى عن الكارثة الإنسانية التي 
ضربت سورية لأجل مصالحها الضيقة. 

ǨǨ ميستورا دي  مــبــادرة  هــل  برأيكم 
اجتماعات  محل  ستحل  الجديدة 
الخارجية  ــت  دأبـ ــي  ــت وال موسكو 
الروسية على عقدها، أم لا بد من عقد 
اجتماع جديد لموسكو3 قبل الذهاب 

إلى جنيف3؟ 
ــة لــــــقــــــاءات  ــمــ ــهــ نـــســـتـــطـــيـــع الـــــــقـــــــول أن مــ
مــوســكــو بــالــدفــع لــجــنــيــف3 تحققت ولا 
داعـــــــي لـــعـــقـــد مـــوســـكـــو3 قـــبـــيـــل جــنــيــف3 
طالما أن الأمور تسير قدماً، وفي حال 
وجدنا أن هناك ضرورة لحلحلة بعض 
الأمـــور قبيل جنيف3 فــا مشكلة بعقد 
لــقــاء فــي موسكو لأجــل تذليل العقبات 
حتى نصل إلى حنيف3، أي أن موسكو 
هــو محطة لــلــوصــول لــجــنــيــف3، ليست 
ضــروريــة حتى اللحظة، ولكن لا ضير 
فــيــهــا فــيــمــا لــو اســتــدعــاهــا عــقــد جــنــيــف3. 
بــالــحــقــيــقــة إن مـــــبـــــادرة دي مــيــســتــورا 
ــكـــو  جـــــــــــاءت نــــتــــيــــجــــة اجـــــتـــــمـــــاعـــــات مـــوسـ
فــعــنــدمــا ســـعـــى الـــــــروس لــتــحــريــك مــيــاه 
الــحــل الـــراكـــدة بــعــد فــشــل جــنــيــف2 بغية 
دفع الأمــور إلى الحل بجنيف3، عملوا 
عــلــى عــقــد اجــتــمــاعــيــن فـــي مــوســكــو كــانــا 
كفيلين بجعل الأطراف الدولية الأخرى 
السياسي، فجاءت  بالحل  للحاق  تعمل 
مبادرة دي ميستورا تعبيراً عن رغبة 
دولــيــة، ومــن مــوقــع الاضــطــرار للمضي 

في الحل السياسي. 

ما نشهده ومنذ 
فترة لا بأس 
بها في ظل 

ميزان القوى 
الذي لا يسير في 

مصلحة واشنطن 
تباعاً هو وجود 

توافق دولي 
للذهاب إلى حل 

سياسي على 
أساس جنيف1

نستطيع القول أن مهمة لقاءات موسكو 
بالدفع لجنيف3 تحققت ولا داعي لعقد موسكو3 

قبيل جنيف3 طالما أن الأمور تسير قدماً
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ǧǧمهران أبو فاضل

يــبــدو المشهد مضحكاً وبــاعــثــاً للسخط فــي آن 
ــــد: عـــشـــرات الـــطـــاب الـــشـــبـــاب مـــن مــدرســة  واحــ
»جــــودت الــهــاشــمــي« متجمعين أمـــام الــمــدرســة، 
ومــمــنــوعــيــن مـــن الـــدخـــول إلــيــهــا، لأنــهــم ارتــكــبــوا 
مــا يعدُّ خطاً أحــمــراً فــي قناعة إدارة المدرسة: 

التأخير لدقائق قليلة عن الدوام الرسمي.

»شو منعمل؟«
ــاً، وتــــنــــدرهــــم عـــلـــى قــــــــرارات  ــنــ ــيــ رغــــــم غـــيـــظـــهـــم حــ
ــاً، يـــشـــرح الـــطـــاب مــأســاتــهــم مع  ــانـ ــيـ الإدارة أحـ
هــذا الــنــوع مــن الـــقـــرارات الــجــائــرة. مــن ازدحـــام 
الـــمـــواصـــات، ونـــــدرة وســـائـــل الــنــقــل فـــي بعض 
الــمــنــاطــق الــســكــنــيــة، إلـــى الانــتــظــار الــطــويــل على 
الحواجز، وصولًا إلى الارتباكات التي تسببها 
الـــحـــوادث الأمــنــيــة الــتــي تشهدها مــديــنــة دمشق 
بشكلٍ شبه يومي جراء سقوط قذائف الهاون، 
والـــصـــواريـــخ مــحــلــيــة الــصــنــع، وغــيــرهــا. كـــل تلك 
الــعــوامــل لـــم تــثــنِ إدارات بــعــض الـــمـــدارس عن 
الــتــي كانت  الالــتــزام غير الموضوعي بالقواعد 

سائدة ما قبل الأزمة.

تجد من بين هؤلاء الطلاب من يسهب في شرح 
الموقف: »تتهم إدارتنا جميع الطلاب المتأخرين 
بــأنــهــم كـــانـــوا يـــاحـــقـــون الإنــــــاث أمـــــام مـــدارســـهـــن. 
ــــدى بــعــض  ــ ــذا الـــــكـــــام صـــحـــيـــح لـ ــ ــ ــتـــرض أن هـ ــفـ ــنـ لـ
الطلاب، فما ذنب الأغلبية، مثلي، التي تسكن في 
مناطق بعيدة؟«، أما لماذا اختارت أسرة الطلاب 

تسجيله فــي مــدرســة بعيدة، يــقــول الطالب ذاتــه: 
»سمعة المدرسة جيدة، وأنا من المتفوقين فيها، 
ورغم ذلك تجري معاملتي كما لو كنت »أزعراً««.

حلول أخرى
ألا يوجد حلول أخرى أمام إدارات المدارس غير 
تجميع الــطــاب ومنعهم مــن الــدخــول؟ يستفيض 
الــطــاب، ممن قابلتهم »قــاســيــون«، بالحلول التي 
يرون أنها منطقية لتلافي الخلط بين المذنب وبين 
مــن ليس بــيــده حيلة. يــتــســاءل الــشــاب ع.د، وهو 
أحــد طــاب مــدرســة »دمــشــق الوطنية« فــي شــارع 

النصر: »لماذا لا يقوم الموجهون بتدوين قائمة 
بأسماء الطلاب القاطنين في أماكن بعيدة؟ أليس 
ذلك منطقياً كيلا أخسر اليوم الدراسي كاملًا فقط 
لأني تأخرت في طريقي إلى المدرسة؟«، ويضيف 
الـــــشـــــاب ذاتــــــــــه: »أنــــــــا مـــــن ســــكــــان شــــــــارع نـــســـريـــن، 
ومــنــطــقــتــنــا تــعــتــبــر مــنــطــقــة تـــوتـــر نـــظـــراً لــمــتــاخــمــتــهــا 
حي التضامن، استيقظ قبل دوام المدرسة بوقتٍ 
طــويــل، ورغــم ذلــك أتــأخــر أحياناً لدقائق مــعــدودة، 
إلا أن باب المدرسة غالباً ما يكون مقفلًا في وجه 

المتأخرين، فأخسر الدوام كاملًا«.
لا يــخــفــي الـــطـــاب انـــزعـــاجـــهـــم مـــن الازدواجــــيــــة 

لـــدى بــعــض الإدارات فـــي الــتــعــاطــي مـــع منطق 
الانـــضـــبـــاط، فــكــثــيــر مـــن الاحـــتـــيـــاجـــات الطبيعية 
يفقدها هؤلاء في مدارسهم، التي يعوز بعضها 
العدد الكافي من صنابير المياه، والمراحيض، 

والمدافئ، وحتى زجاج النوافذ..!
إلى ذلك، لا يبدو المنطق بترك الطلاب خارج 
الــمــدارس، مهما كانت الأســبــاب، منطقاً سليماً، 
فـــإذا كــان المطلوب هــو »تــربــيــة الــطــالــب« فذلك 
لن يجري حكماً عن طريق حرمانه من حصتين 
أو ثـــاث أو يـــومٍ دراســــي كــامــل لأنـــه تــأخــر عن 

الحصة الأولى عشرة دقائق..!

 »إشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى مــــــــا نـــــشـــــر فــــــــي جـــــريـــــدة 
قـــاســـيـــون بـــعـــددهـــا رقــــم )719( الــصــفــحــة 
السابعة تاريخ 2015/8/16 تحت عنوان: 
ــامــــات  ــعــ »الــــــمــــــواطــــــنــــــون الـــــمـــــهـــــجـــــرون مــ
ــيـــة.. تــعــلــيــمــات تـــعـــجـــيـــزيـــة..!« وبــعــد  رســـمـ

الاطلاع نبين الآتي:
إن دائــــــرة الـــكـــاتـــب بـــالـــعـــدل تــتــبــع وزارة 
الـــعـــدل ويــنــظــم عــمــلــهــا الــقــانــون رقـــم /15/ 
لــعــام 2014، وقـــد أصــــدرت وزارة الــعــدل 
ــعـــديـــد مــــن الـــتـــعـــامـــيـــم الــمــتــعــلــقــة بــتــنــظــيــم  الـ
الــعــمــل بــمــوجــب وكـــــالات الــكــاتــب بــالــعــدل 
وقــد أكـــدت جميعها على ضـــرورة التأكد 
مـــن شــخــصــيــة الــمــوكــل واعـــتـــمـــاد الــبــطــاقــة 
الشخصية حصراً لتنظيم الوكالات وعدم 
تصديق أي وكــالــة إلا بعد مطابقتها مع 
السجل  المحفوظة في  الأصلية  النسخة 
المخصص أصــولًا، وكل تلك الإجــراءات 

تتم قبل تنظيم الوكالة وصدورها.
وحـــــيـــــث أن مــــــا أصـــــــدرتـــــــه الـــــــــــــــوزارة مــن 
ــالـــوكـــالات الــعــدلــيــة  تــعــامــيــم فــيــمــا يــتــعــلــق بـ
بـــكـــافـــة أنـــواعـــهـــا الــــهــــدف مــنــهــا الـــتـــأكـــد مــن 
شخصية أطــراف الوكالة حماية لحقوق 
الــمــواطــنــيــن، أمـــا بــعــد اســتــكــمــال إجــــراءات 
ــــولًا فـــإنـــه لا يـــوجـــد مـــا يمنع  الـــوكـــالـــة أصــ
ــاً مـــــن اســـتـــعـــمـــالـــهـــا فـــــي الأغــــــــراض  ــ ــانـــــونـ ــ قـ

المحددة لها«

 تعقيب المحرر:
إن قاسيون إذ تشكر المكتب الصحفي في وزارة العدل، على رده 
ومتابعته المستمرة لما تنشره الصحافة من قضايا المواطنين 

المتعلقة بالوزارة، لكنها تؤكد على التالي:
خلال  من  المواطنين،  من  عدد  شكاوى  عن  عبارة  هي  المقاله   -
عرض حالات ملموسة يعانون منها مع بعض الدوائر الرسمية، 
حتى بعد صدور الوكالة، في مخالفة صريحة للقانون، والتعاميم 
التوضيحية الصادرة، بمعنى آخر، يتم تعطيل العمل بالقانون، 
بتعاميم  والتحجج  مفهومة،  غير  تعجيزية  إجراءات  خلال  من 
الوزراء كما تقول بعض تلك الجهات  صادرة عن رئاسة مجلس 
سبيل  على  نذكر  المواطنين،  معاملات  يعرقل  مما  الرسمية، 
المصرفية  المسائل  في  الوكالة  قبول  عدم  الحصر،  لا  المثال 
أو استلام الشيكات  أو استلام بطاقة الصراف  كفتح الحساب، 
كما  وغيرها..  والتعويضات  والأجور  والرواتب  الأموال  وقبض 
ذكرت  وقد  والتجاري..  كالعقاري  الحكومية  المصارف  تفعل 
مقالة قاسيون أمثلةً على ذلك.! أو كما تفعل العديد من دوائر 
الدولة في قبض الرواتب إلّا بيد صاحب العلاقة، أو تمنع تسيير 
تفعل  كما  وغيرها..  التقاعد  كمعاملات  المعاملات  بعض 
قول  حسب  وزارية  تعليمات  على  بناءً  الزور  دير  تربية  مديرية 
على  الحصول  اشتراط  عن  ناهيك  فيها..  المسؤولين  بعض 

موافقة أمنية أحياناً..!
ومنها  القانون،  تطبيق  ضرورة  على  مجدداً  تؤكد  قاسيون  إن 
قانونياً  حقاً  باعتباره  أغراضها،  وفق  القانونية  الوكالة  تنفيذ 

ودستورياً للمواطن، لايصح تجاوزه.

)الانضباط فوق كل الاعتبارات(..!
رغم تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك في مستوى 

أمان المواطن السوري، يبدو أن عدداً من مديري المدارس السورية، لا 
سيما في دمشق، لا يزال منطقه واقفاً على ما قبل الأزمة السورية، 

وبشكلٍ خاص في التفصيلات الشكلية والثانوية..!

لا يخفي الطلاب انزعاجهم من الازدواجية لدى بعض 
الإدارات في التعاطي مع منطق الانضباط

رد من وزارة العدل.. وتعقيب 
وصل لقاسيون 
رد من المكتب 

الصحفي في وزارة 
العدل مؤرخ بـ 
  2015/9/10
على ما نشرته 
الصحيفة في 

العدد 719 تاريخ 
 2015/8/19

بعنوان 
المواطنون 
المهجرون 

معاملات رسمية.. 
تعليمات 

تعجيزية، جاء 
فيه:
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ǧǧ مراسل قاسيون

ــــن خــطــف  فــــبــــالإضــــافــــة لـــلـــمـــمـــارســـات الـــســـابـــقـــة مـ
وإعــــــــدامــــــــات وقــــطــــع لــــــلــــــرؤوس وغــــــيــــــره، يــتــبــع 
داعـــــش الــتــكــفــيــري تــكــتــيــكــاً يــجــعــل أهـــالـــي الــذيــن 
يــقــتــلــهــم أو يــعــتــقــلــهــم يــعــيــشــون فــــي دوامـــــــة مــن 
الخوف تمنعهم من الاحتجاج أو المقاومة، كأن 
يخفي معلومات الاعتقال والإعـــدام، أو ينفذها 
في مناطق أخــرى، بحيث يظل الأهــل متعلقين 
ــاة أبــــنــــائــــهــــم، ومـــــــؤخـــــــراً قـــــــام داعــــــش  ــ ــــجـ ــــل نـ ــأمـ ــ بـ
بالإعلان عن مقتل الشاب علي حسين الكنامة 
مــن أهــالــي ديـــر الــــزور دون تــهــمــة، وهـــو طالب 
بكالوريا من المتفوقين هذا العام وحصل على 
درجات تؤهله لدخول كلية الطب، بعد اعتقاله 
ــــك أثـــنـــاء مــحــاولــة  أكـــثـــر مـــن خــمــســيــن يـــومـــاً، وذلـ

خروجه من أحياء المدينة المحاصرة.!

استمرار النهب وتوسعه
يستمر داعــــش فــي فـــرض مــزيــد مــن الــضــرائــب 

والـــــغـــــرامـــــات، وجــــنــــي مــــا يــســمــيــهــا زكــــــــاة، حــيــث 
يفرض على المحال التجارية والصناعية مبالغ 
كبيرة كضرائب شهرية، وكذلك على الفلاحين 
ومـــــــربـــــــي الأغـــــــــنـــــــــام، ويـــــــفـــــــرض غــــــــرامــــــــات عـــلـــى 
ــبـــاب كـــأن يــجــبــر الــنــســاء  الــمــواطــنــيــن لأتــفــه الأسـ
وأولــيــاءهــن عــلــى شـــراء مــابــس مــحــددة، تحت 
حــجــج واهـــيـــة مــثــل هــــذه الـــثـــيـــاب غــيــر شــرعــيــة، 
ورفـــع أســعــار الــمــواد حــيــث قـــام بــرفــع ســعــر كغ 
الخبز للمرة الثانية من 80 ليرة إلى 100 و120 
مع تسديد مبالغ شهرية عن الكهرباء علماً أنها 

من الدولة السورية.!

مصادرة المنازل والممتلكات..
يقوم تنظيم داعش بمصادرة منازل المواطنين 
إلى  للمغادرة والتهجير  الــتــي اضــطــر أصحابها 

الـــمـــحـــافـــظـــات الأخـــــــــرى بـــتـــهـــمـــة أنــــهــــم يــعــيــشــون 
فـــي بـــاد الــكــفــر، أو الــعــامــلــيــن مـــن الـــدولـــة بأنهم 
ــــار«، وطــــالــــت الــــمــــصــــادرات  ــفـ ــ ــكـ ــ يـــعـــمـــلـــون مــــع »الـ
ــا،  أيــضــاً مــنــازل الــذيــن تــهــجــروا إلــى تركيا وأوربـ
ــــاث وبـــيـــعـــه كــغــنــائــم،  ــ ويــــقــــوم الــتــنــظــيــم بــنــقــل الأثـ
ويــوزع بعض المنازل على أعضائه، ففي حي 
البودرباس فقط في مدينة موحسن استولى 
التنظيم على 42 منزلًا بما تحويه من ممتلكات 
وأثــاث ناهيك عن المبالغ الكبيرة التي يجنيها 
من النفط والغاز والمتاجرة بالأقماح والثروة 

الحيوانية وبيعها في العراق وتركيا..!

مصادرة أجهزة النت الفضائي
كما قام التنظيم مؤخراً بمصادرة أجهزة النشر 
للنت الفضائي، لمنع الأهــالــي مــن التواصل مع 

أقـــاربـــهـــم ومـــنـــع نــقــل ونـــشـــر جـــرائـــمـــه الــوحــشــيــة 
بوعي  وليتحكم  المواطنين،  بحق  وممارساته 
الــمــواطــنــيــن عــبــر مـــا يــمــلــكــه مـــن وســـائـــل دعــايــة 
وتــقــنــيــات وأســالــيــب حــديــثــة ومــتــطــورة، تكشف 
مـــدى الــدعــم والإعـــــداد الاســتــخــبــاراتــي الــمــعــادي 

الذي أنشأه..!

التصعيد الميداني..
لعل الخطورة أيضاً في التصعيد الميداني الذي 
يــقــوم بــه التنظيم، وخــاصــةً الــهــجــوم المتواصل 
ــمــــدنــــي والـــعـــســـكـــري  عـــلـــى مــــطــــار ديــــــر الـــــــــزور الــ
بــهــدف الــســيــطــرة عــلــيــه، وكـــذلـــك قــصــف الأحــيــاء 
الــمــحــاصــرة مــن الــمــديــنــة، لــبــث مــزيــدٍ مــن الــرعــب 
ودفع المواطنين للخروج بعد حصار لها قارب 

9 أشهر.

هــي صــرخــات تعالت جــزعــاً مــن هــول الــدمــاء الــتــي أريــقــت يوم 
الثلاثاء بتاريخ 2015/9/15 نتيجة قذائف الحقد من العناصر 
المتشددة، والتي سقط ضحيتها 177 جريح و37 شهيد من 
بينهم 85 طفلًا منهم مــن تحول إلــى أشــاء ولــم يتم التعرف 
عــلــيــه، هــــذه الـــقـــذائـــف الـــتـــي طـــالـــت »صـــــاح الــــديــــن، الأعــظــمــيــة، 
الأكرمية، حلب الجديدة، الحمدانية« حيث انهالت على المناطق 

السكنية الآمنة وعلى المدارس ما رفع حصيلة الضحايا.

»أنقذوا ما تبقى من حلب احموا من تبقى«
كــلــمــات قــالــتــهــا الــحــاجــة أم عــبــد الله بـــمـــرارة وهـــي تــبــحــث بين 
الـــمـــصـــابـــيـــن عــــن أحـــــد أحــــفــــادهــــا لــتــضــيــف، »شــبــعــنــا تــنــظــيــر عــن 
الــصــمــود والـــتـــصـــدي مـــن قــبــل مــنــافــقــيــن كـــانـــوا أول مـــن هــربــوا 
أبناءهم إلــى خــارج الــبــاد، وبقينا نحن وأبناؤنا لنموت هنا، 

وليس هناك من يأبه بنا«.
أحمد، يصرخ هو الآخر بغضب ودماء الضحايا على يديه »أين 
الحسم، لم يبقى من حلب شيء ونحن نعاني من هذا الجحيم، 

فحتى الصمود والتصدي عاجز أمام ما نكابده«
هي لوعة وجرح في صميم الضمير الحلبي يعلوان، في الوقت 
الــــذي ارتــفــعــت فــيــه حـــدة الـــصـــراع بــيــن طــرفــي الأزمـــــة، لــيــزداد 
التغول في دمــاء السوريين الذين دفعوا أثماناً كبيرة ضحية 

هذه المعادلة.  

شلال دماء
حتى محاولات التهدئة والمبادرات التي جاء بها ديمستورا 
مــن طـــرح لإيــقــاف الــقــتــال فــي حــلــب، كــل ذلـــك كـــان يــكــســر على 
صــخــرة التعطيل والــعــرقــلــة بشكل مــقــصــود، دون أيــة محاولة 
لإعــادة مثل هــذه الــمــبــادرات على الأقــل لإخــراج المدنيين من 
دائــرة الصراع ووقــف شــال دمــاء المواطنين الأبــريــاء، الذين 
تــحــولــوا إلـــى أرقــــام عــلــى طــاولــة الــــمــــزاودات الــســيــاســيــة، وهــي 
كلف لا تقل جسامة عــن الخسائر والــنــزيــف البشري الــهــارب 
من العنف من جهة، والواقع الاقتصادي الاجتماعي من جهة 

أخرى.

دير الزور..
داعش ) تعديل العنوان(

أهالي حلب

ارفعوا أيديكم عن الزناد.

يرتكب تنظيم داعش المزيد من الفظائع في مناطق سيطرته بدير 
الزور، ليس  استمراراً لاستراتيجيته القائمة على الإرهاب والتخويف 

فقط، بل كمحاولة استباقية لمنع أية مقاومة شعبية عسكرية 
بدأت تظهر  في بعض مناطق دير الزور، كما يؤكد العديد من أبناء 

المحافظة.  

تفجيرات إرهابية في مدينة الحسكة 

تعرضت مدينة الحسكة إلى 3 هجمات وتفجيرات إرهابية بسيارات مفخخة يومي 
14 – 15 أيلول ذهب ضحيتها 30 شهيداً وعشرات الجرحى، التفجير الأول استهدف 
مــركــز الأســايــيــش »شــرطــة محلية«، فــي حــي خشمان بشاحنة مفخخة والتفجيران 
الثاني والثالث استهدفا مركز البريد ومركزاً للدفاع الوطني وسط المدينة. حسب 
وكالات أنباء وحدث تفجير رابع بسيارة مفخخة في حي المشيرفة يوم 16 أيلول 

استهدف مركز العلاقات للـ ypg  .  كم أوردت وسائل إعلام عديده.. 
و فـــي 17 ايـــلـــول الـــجـــاري حـــدث تــفــجــيــر كــبــيــر  فـــي حـــي مــســاكــن الــمــحــطــة بــســيــارتــيــن 
مفخختين ذهــب ضحيته 7 شهداء و 21 جريحاً بالإضافة إلــى تدمير وتضرر أبنية 
الــقــطــار ومــســاكــن البلدية ومــدرســة الشهيد إدوار إيــواس  كثيرة مــن مساكن محطة 
حسب قناة الميادين وتضاربت الأرقام الحقيقية حول عدد الشهداء ووصلت حسب 
مــواقــع أخـــرى إلـــى 17 شــهــيــداً ومـــا هــي إلا لــحــظــات حــتــى وجـــد بــعــض أهــالــي الحيين 
أنفسهم مشردين بعد أن سويت منازل بعضهم بــالأرض،  فيما راحوا يبحثون بين 

الأنقاض عن أطفالهم وعائلاتهم لينقذوا من نجا من الموت.
وفــي الــســيــاق نفسه تــم تفكيك شاحنة مفخخة فــي حــي الصالحية كما فككت القوى 
الأمنية صهريجاً مفخخاً كان مركونا في  وسط المدينة، وتم إعتقال ارهابيين كانوا 

يضعون أحزمة ناسفة.
كل ذلك في ظل عدم اهتمام الجهات الرسمية، وتبيان عجزها عن منع حدوث مثل هذه 
الجرائم، رغم الإجــراءات الأمنية المشدده، التي تعرقل حركة نقل المواطنين والسلع 
الضرورية، حيث لم تتجاوز الجانب البرتوكولي، واقتصرت على زيارات رسمية من 

السلطات المحلية، إلى بعض مواقع التفجيرات كما قال العديد من أبناء المدينة.

ǩǩوكالات - قاسيون
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شؤون محلية

ǧǧنسرين علاء الدين

مــا يــقــارب الــخــمــس ســنــوات مــن الاســتــنــزاف الــذي 
ــلـــمـــوارد الـــمـــاديـــة  ــنـــزاف لـ ــتـ يــعــيــشــه الــــســــوريــــون. اسـ
والــبــشــريــة إضــافــة إلـــى الــمــدخــرات. اســتــنــزاف بــات 
يـــطـــرح ســــــؤالًا عــلــى بــــال الـــســـوريـــيـــن، مـــن سيعمر 

البلد؟؟.

يلزمنا شاب للعمل
لطالما حمل فصل الصيف فرص عمل جيدة لعدد 
من الشباب، خاصة من هم في السن التي تتراوح 
بـــيـــن الــــســــادســــة عـــشـــر والـــعـــشـــريـــن عــــامــــاً. كـــمـــا كـــان 
أصحاب المحال والمعامل يعتبرونها فسحة لدفع 
أجــــور أقـــل لــلــعــمــال كـــون الــطــلــب عــلــى الــعــمــل يكون 

أعلى. 
 واجهات المحلات التجارية ومنذ أكثر من عامين 
بــاتــت تمتلئ بــإعــانــات مــن نــحــو. يلزمنا شــاب ذو 
خبرة. لكن وبحسب جميل شيخ الشباب. صاحب 
محل تجاري في منطقة القصاع. يقول: نحن نفتقد 
لــلــشــبــاب الــــذي كـــان يــبــحــث عــن عــمــل، وخــاصــة في 
فصل الصيف، فطلاب الجامعات والمرحلة الثانوية 
كـــانـــوا أبــــرز الــمــتــقــدمــيــن لــلــعــمــل. لــكــنــنــا فـــي السنتين 
الأخــيــرتــيــن بــتــنــا نــعــانــي مـــن نــقــص فـــي هـــذه الــفــئــة، 
وبـــات الأطــفــال الــصــغــار فــي الــســن الــذيــن لا يسمح 
لهم عمرهم بالعمل كبائعين، هم أكثر فئة متقدمة 

للعمل.
جمال الخال. صاحب صالة ملابس أطفال، يقول: 
منذ سنتين لم يستقر في العمل لدي شاب أكثر من 
ثــاثــة أشــهــر، ليسافر بعدها. مضيفاً أن مــن يتقدم 
للعمل لــديــنــا هــم إمـــا أطــفــال لا يــتــجــاوزن الخامسة 

عشر من أعمارهم أو رجال طاعنين في السن.  

الخوف  
ينتظر عدي سيارة السرفيس التي تنقل ركاباً في 
أخر رحلة لها إلى بلدة جرمانا كي يعود إلى منزله، 
يــقــول عـــدي: أعــمــل وســط عــدم رضــى أهــلــي وذلــك 
بسبب خوفهم علي من التأخر في العمل. ويتابع 
عــدي لا يوجد مــا أخــشــاه فــي وســط المدينة، لكن 

الخوف من الخطف أو الإعتقال على الطريق هو 
ما يخشاه والدي، ويضيف عدي أنا طالب جامعي 
وأحـــتـــاج إلـــى مــصــروف إضـــافـــي، كــمــا أنـــي اختنقت 
من الجلوس في المنزل العام الماضي لأني أهلي 

رفضوا أن أعمل.
أبو برجس رجل ستيني بالعمر، يقول: لدي ثلاثة 
شــبــاب بــعــمــر الــثــامــنــة عــشــر والــعــشــريــن والـــواحـــدة 
والعشرين سنة، جميعهم يدرسون. وأنا أعمل في 
بيع الخردوات والأدوات الصحية. مضيفاً: لا أريد 
مـــن أحـــدهـــم أن يــعــمــل. فــقــد تـــم إيـــقـــاف أحــــد أبــنــائــي 
أثـــنـــاء عـــودتـــه مـــن الــعــمــل عــلــمــاً أن الـــوقـــت لـــم يكن 
يتجاوز الساعة التاسعة مساء وبعد سبع ساعات 
ــــد أن يــتــعــرض أبــنــائــي  تـــم الإفــــــراج عـــنـــه. أنــــا لا أريـ

ونفسي إلى مثل هذا الموقف مرة ثانية.

الفتيات المعيلات
المرجة  فــي منطقة  المقاهي  لا تخطئ عين رواد 
ومــحــيــطــهــا، الـــفـــتـــيـــات الـــلـــواتـــي يــعــمــلــن عـــلـــى خــدمــة 
الزبائن في المطاعم والمقاهي. أبــو ماجد صاحب 
مــقــهــى فـــي مــحــيــط مــنــطــقــة الــمــرجــة، يـــقـــول: لـــم يعد 
يتقدم شباب للعمل لدينا كما في السابق، حيث كان 
يتقدم الشباب الذين يدرسون في الجامعات للعمل 
لدينا طيلة مدة دراستهم. مما كان يضمن استقرار 
ــــان الـــدخـــل  ــــو كـ ــابـــت لـــهـــم، حـــتـــى ولـ ــــل ثـ وتـــأمـــيـــن دخـ
قــلــيــاً، ونـــحـــن لـــم نــكــن بــحــاجــة إلــــى تــعــلــيــم الــشــبــاب 
الجدد على طريقة العمل كل شهرين أو ثلاثة. لكن 
الــشــبــاب الـــيـــوم لا يــســتــمــرون فـــي الــعــمــل أكــثــر من 
شهرين أو ثلاثة ثم يسافرون، حيث يخشون من 
خــدمــة العلم أو مــن الاعــتــقــالات والــخــطــف والقتل. 
لذلك بتنا نعتمد على الفتيات في الخدمة لدينا رغم 
التحديات التي تواجهنا من الخشية عليهن، خوفاً 
مــــن تــعــرضــهــن لـــلـــتـــحـــرش، كـــمـــا أن مــعــظــم الــفــتــيــات 
الــعــامــات لــديــنــا هــن طــالــبــات جــامــعــيــات، يــقــمــن في 
السكن الجامعي، ولا يمكنهن البقاء لوقت متأخر.

جمانة طالبة جامعية سنة ثالثة حقوق: تقول لم 
أسافر إلى مدينتي الأصلية منذ سنة كاملة، وذلك 
بسبب ارتــفــاع تكاليف الــســفــر وخــطــورة الــطــريــق. 
تتابع جمانة أنــا أعــمــل كــنــادلــة فــي أحـــدى المقاهي 
حيث أتمكن من تأمين مصروفي الذي كان يرسله 
لـــي والــــــدي لــكــن الــــظــــروف الأمـــنـــيـــة تــجــعــل وصـــول 

المصروف صعباً وقد يتأخر لأكثر من شهرين.
هـــنـــاء ســـيـــدة لـــم تــبــلــغ الــثــاثــيــن مـــن عـــمـــرهـــا، أرمــلــة 
أعــمــل فــي معمل للحياكة من  تــقــول:  وأم لطفلين. 
أجــــل تــأمــيــن مـــصـــروفـــي ومــــصــــروف أبـــنـــائـــي الــذيــن 

تــوفــي والــدهــم ولــم يــتــرك لــي ولــهــم أي دخــل ثابت 
أو تــقــاعــد. وتــتــابــع فــي الــبــدايــة كــان أصــحــاب العمل 
يفضلون الشباب لكنهم باتوا الآن يرغبون بتعيين 
الفتيات لأنــهــن لا يــتــدربــن على العمل ثــم يسافرن 
ــبــــان. وتـــضـــيـــف هـــنـــاء:  ــــات يـــفـــعـــل مـــعـــظـــم الــــشــ كـــمـــا بــ
ــاً فـــي ســبــيــل أن  ــاقـ ــأقـــوم بــــأي عــمــل مــهــمــا كــــان شـ سـ

أؤمن قوت أطفالي. 

المعيل الوحيد
ــــو ســعــيــد عـــمـــره الــســبــعــيــنــي مــــن الــعــمــل  لا يــمــنــع أبـ
ــــي مـــحـــل لـــلـــف الــــســــانــــدويــــش، ويــــقــــول:  كـــكـــاشـــيـــر فـ
سافر أبنائي للعمل في لبنان، وكانوا يرسلون لي 
ولــوالــدتــهــم مــبــالــغ مــن الــمــال تــســاعــدنــا عــلــى الحياة 
ــــم يـــعـــد كــمــا  ــــي لـــبـــنـــان لـ ــــع فـ الـــمـــعـــيـــشـــيـــة. لـــكـــن الـــــوضـ
كـــان مــن قــبــل حــيــث بــاتــوا يــعــانــون مــن قــلــة بالعمل 
وتضيق  أصحاب العمل والسلطات اللبنانية على 
عملهم. لــذلــك بــاتــوا يخففون مــن الــمــصــروف الــذي 
إلــى أن قطعوا المصروف نهائياً.  كــانــوا يرسلونه 
مــمــا اضــطــرنــي إلـــى الــبــحــث عــن الــعــمــل، فعملت في 
نقل الأغــــراض لكن عــمــري لــم يعد يساعدني على 

الإستمرار في هذا العمل لأنه متعب.

متطوع
رشـــقـــات مـــن الـــرصـــاص يــمــأ صــوتــهــا بــيــوت الــحــي 
ــــذه الـــرشـــقـــات هــمــا  ــتــــمــــالات وراء هـ الـــصـــغـــيـــر. الاحــ
احتمالان لا ثالث لهما: فإما يطلقها أحــدهــم فرحاً 
وابتهاجاً بعرس أحدهم أو أنها تهنئة باستشهاد 
أحـــد الــشــبــاب. والـــيـــوم هـــي تــهــنــئــة لأم مــحــمــد على 
استشهاد ابنها المقاتل على جبهة حرستا. محمد 
هــو الــشــهــيــد الــعــريــس كــمــا تــنــاديــه والـــدتـــه، الــتــي لم 
تتوقف عن البكاء ولــوم نفسها. حيث طاوعت أم 
محمد ابنها البكر بعد جهد كبير منه أن يتطوع في 
صــفــوف الــلــجــان الشعبية. بعد أن تــقــدم للامتحان 
ــة، وكـــــان يــخــشــى أن لا يــنــجــح.  ــ الـــشـــهـــادة الإعـــــداديـ
لــكــن الــمــفــاجــأة أن مــحــمــد نــــال الـــشـــهـــادة الإعـــداديـــة 
وبمجموع أهله للدخول إلى الثانوية العامة. لكنه 
ــتـــطـــوع دخــــاً  لــــم يـــتـــخـــلّ عــــن تـــطـــوعـــه حـــيـــث أمـــــن الـ
لـــأســـرة بـــمـــقـــدار ســبــعــة عــشــر ألــــف لـــيـــرة ســـوريـــة. 
وهــذا المبلغ كان كافياً للأسرة التي فقدت معيلها 
ونزحت من منزلها وتقيم في محل تجاري. محمد 
وأخوته عملوا في سوق للخضار، لكن صغر سنهم 
عرضهم للاستغلال من قبل أصحاب المحال الذين 
كانوا يحرمونهم من أجرهم بحجة أنهم لم يؤدون 

أعمالهم بشكل جيد.

حلولًا عديدة 
يطرحها 

الشباب من أجل 
البقاء في البلد 

والعدول عن 
السفر

أين
العمال
هل على السوريين 

الانتظار طويلًا حتى 
يتم »القضاء على 

الإرهاب« نهائياً 
وحتى يتمكنوا من 
العمل في بلادهم 

بأمان؟؟.
 أم أن حلَا إسعافياً، 

يجب اتخاذه من قبل 
الجهات المختصة، 

حتى يتم إيقاف 
نزيف الشباب السوري 
نحو أوروبا، التي تفتح 

ذراعيها للشباب 
من الفئات العمرية 

الثانية، مرحبة 
بالدماء الجديدة التي 

سيضخها الشباب 
السوري المهاجر 

والراغب بالاستقرار 
والعمل في أسواقها 

ومعاملها. 
حلولًا عديدة 

يطرحها الشباب من 
أجل البقاء في البلد 
والعدول عن السفر، 
لكن الحل الأول الذي 

يجب اتخاذه بنظر 
السوريين هو: العمل 

على الحل السياسي 
للأزمة السورية التي 

ما أن يتم البدء 
الملموس به حتى 

تتوقف  الهجرة، لا 
بل عودة الكثيرين 

منهم إلى البلاد.

»بدنا عمال ذوي خبرة« ... 

السوق السورية من البطالة إلى الحاجة للعمال

لا يعكس الحديث الدائر عن هجرة السوريين – على مرارته – وعن 
المعاناة الحقيقية كلها، وبالأخص تأثيراتها على السوق والجانب 

الإقتصادي والإجتماعي عموماً. 
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

ولو تم تقسيم العدد الكلي، على عدد المدارس، 
ــالــــب فــــي كــل  ــــه هــــنــــاك حــــوالــــي 267 طــ يــتــبــيــن أنــ
مــدرســة، ما يعني حوالي 40 إلــى 50 طالب في 
الصف الــواحــد وسطياً إن كانت المدرسة تضم 
من 5 إلى 7 شعب صفية فقط، وفقاً لما أعلنته 
الـــوزارة، لكن هذه التفاصيل غير واقعية نهائياً 

وفقاً لمن التقيناهم من طلاب وأساتذة.
وزارة التربية استعرضت الأضــرار التي لحقت 
بالقطاع التربوي خلال الحرب، حيث تضررت 
/2009/ مـــدارس فــي المحافظات جميعها، منها 
/880/ مدرسة مازالت مستمرة بالعمل التربوي 
ــــدارس  ــــمـ واســــتــــقــــبــــال الـــــطـــــاب، كـــمـــا بـــلـــغ عــــــدد الـ
غــيــر الـــمـــســـتـــثـــمـــرة/5156/ مـــدرســـة، مــنــهــا /1129/ 
تــضــررت بشكل كــلــي، و/3549/ مــدرســة يصعب 

الوصول إليها.

100طالب في الصف الواحد!
مدرس لغة فرنسية في إحدى مدارس جرمانا، 
يــصــور واقــعــاً بــدا لــه »ألــيــمــاً« و»صـــادمـــاً« حينما 
الــتــقــيــنــاه، قـــائـــاً: »هـــنـــاك حـــوالـــي مــئــة طــالــب في 
الــصــف الـــواحـــد مــن الــســابــع إلـــى الــتــاســع. تصور 
أنه سيكون هناك 4 طلاب في مقعد واحد رغم 
هــذه الــحــرارة المرتفعة. وسيكون هناك طلاب 

واقفون على جنبات الغرفة الصفية«.
وتــابــع: »هــذا الــعــام، جاءنا عــدد كبير من طلاب 
دير الزور والرقة ووادي بردى، وحالياً ووفقاً 
للسجلات، سيكون هناك 100 طالب في الصف 

الواحد من السابع وحتى التاسع«.
ــــر اســــمــــه واســــم  ــــدم ذكــ الـــــمـــــدرس الـــــــذي فـــضـــل عــ
مدرسته لأسباب تتعلق بحساسية الوضع على 
حد تعبيره، متخوف من »أزمة كبيرة ستسبب 
ــــام ســـيـــر عــمــلــيــة الــتــعــلــيــم بــشــكــل ســلــيــم.  عـــائـــقـــاً أمــ
سيكون هناك أمراض تنتقل بين الطلاب بسبب 
هذا الازدحام سواء في الصيف أو الشتاء. أضف 
إلــى ذلــك مصاعب الــفــروقــات الــفــرديــة والطبقية، 

بالتأكيد سنعاني من صعوبات كبيرة«.

قلة في التجهيزات
وأردف: »لـــن يــكــون اســتــيــعــاب الــطــاب العلمي 
كما نريد بالتأكيد«، مشيراً إلى »قلة بالتجهيزات 
وتوفير المقاعد رغم الأعــداد الكبيرة للطلاب«، 
مــطــالــبــاً وزارة الــتــربــيــة »بــتــوفــيــر مــقــاعــد جــديــدة 
بــدلًا من المهترئ والناقص، وتشييد  وإضافية 
ــــات(، لـــحـــل جــــــزء مــن  ــاحــ ــ ــبــ ــ غــــــرف صـــفـــيـــة فـــــي )الــ

المشكلة«.

فروقات
وبــــــدوره، قـــال مــــدرس الــريــاضــيــات فـــي مــدرســة 
ابــتــدائــيــة بــمــنــطــقــة ركــــن الـــديـــن: إن »ســتــواجــهــنــا 
عـــدة مــشــاكــل، فــعــدا عـــن وجــــود حـــوالـــي 60 إلــى 
65 طالب فــي الصف الــواحــد، ستكون فروقات 
بين  للمشاكل  سبباً  لــلــطــاب،  المختلفة  البيئات 

الأطفال أنفسهم«.

والـــتـــحـــصـــيـــل  ــــدريــــــس  ــتــ ــ الــ »فــــــــروقــــــــات  وأردف: 
العلمي في المدارس السابقة للطلاب النازحين، 
ــــروف الانـــقـــطـــاع  بــســبــب الأحــــــداث الأمــنــيــة،  وظــ
ســتــكــون مشكلة كــبــيــرة أيـــضـــاً. سنضطر لوضع 
الطلاب الذين فقدوا وثائقهم، في مراحل دراسية 
مــعــيــنــة وفـــقـــاً لــمــوالــيــدهــم وبــعــد ســبــر معلوماتهم 
عــلــى هــــذا الأســـــــاس، فــربــمــا يــنــجــح طـــالـــب معين 
ويلتحق في الصف التاسع، وقد كان منقطعاً في 
السابع والثامن تبعاً لظروف محافظته السابقة، 
وهــذا يهدد بنيته التعليمية، ويـــؤدي إلــى تدني 

في مستوى التحصيل العلمي«.

أوبئة
مدير الصحة المدرسية في وزارة التربية عبد 
الـــعـــزيـــز الـــنـــهـــار، قــــال الـــعـــام الــــدراســــي الــمــاضــي: 
إن نسبة انــتــشــار القمل تــتــراوح بين 20 و30 
بالمئة في بعض المدارس، وتتغير النسبة من 
ــــرى، ويــعــتــمــد ذلــــك عــلــى جــديــة  مـــدرســـة إلــــى أخــ
الإدارات فـــي الــمــراقــبــة الــتــامــة، والــحــفــاظ على 
النظافة العامة، بينما وصل عدد حالات الإصابة 
بالتهاب الكبد الوبائي A في السويداء إلى أكثر 
مــن 100 حــالــة، معظمها بــيــن طـــاب الــمــدارس 

العام الماضي أيضاً.
ـــة لــلــحــلــقــة الأولــــــــى مــفــضــلــةً  ـــدرسـ وهـــنـــا تـــقـــول مـ
أيــضــاً عـــدم ذكـــر اســمــهــا والــتــعــريــف عــنــهــا باسم 
»رهــــــــف«: إن »الــــعــــام الـــمـــاضـــي شـــهـــد انـــتـــشـــاراً 
كــبــيــراً لــلــقــمــل والأمــــــراض الــتــنــفــســيــة والــنــفــســيــة 
بين الأطــفــال في الــمــدارس، وذلــك يعود بداية 
لــــلــــواقــــع الــــمــــريــــر الـــــــذي تــعــيــشــه بـــعـــض الأســــــر، 
النظافة  وعــدم قدرتها على توفير مستلزمات 
ــــدم تــوفــر  ــــان، وعــ ــيـ ــ الــشــخــصــيــة فــــي بـــعـــض الأحـ
الخدمات أحياناً، ومستوى الفقر الــذي تعاني 
مــنــه أعــــدد غــيــر قــلــيــلــة مـــن الأســـــر، وكـــثـــرة عــدد 

الطلاب في الصف الواحد«.
وأردفت: »على مديريات التربية تعيين كوادر 
مختصة بمتابعة هذا المشكلة الطارئة، وتكوين 
فـــريـــق صــحــي فـــي كـــل مـــدرســـة، مــهــمــتــه مــراقــبــة 
واقـــع الــنــظــافــة يــومــيــاً، والــتــواصــل مــع الأســـرة، 
والتنسيق اليومي مع الصحة المدرسية، وعدم 
الحفاظ  التوعية بأساليب  الاكتفاء بمحاولات 
على النظافة الشخصية للطلاب، التي لم تؤت 
نفعاً فــي غــالــب الأحــيــان بسبب الــظــروف التي 

ــلـــى خــلــفــيــة  ــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــــن الأســـــــر عـ فــــرضــــت عـ
ــئـــات والـــــعـــــادات  ــتـــــاف الـــبـــيـ ــ الأزمــــــــــة، ودور اخـ

والتقاليد بين أسر الطلاب«.

اقتراحات
ــتـــرحـــت »رهـــــــف«: أن تـــقـــوم وزارة الــصــحــة  واقـ
بحملات توعية مكثفة مع بداية العام الدراسي، 
وتوفير مستلزمات مكافحة الأوبئة والأمراض 
الـــتـــي تــنــتــشــر بــيــن الأعـــــــداد الـــكـــبـــيـــرة، وتــوزيــعــهــا 
مــجــانــاً عــلــى الـــطـــاب، مــثــل الــصــابــون و»شــامــبــو 

مكافحة القمل«.  
ويــــقــــف 2.6 مـــلـــيـــون طـــفـــل عـــلـــى هــــامــــش الـــعـــام 
الدراسي الحالي، بعد أن حرمتهم الحرب حقهم 
اليونيسف  إحصائيات  آخــر  التعليم، حسب  فــي 
فــي نــيــســان 2015، إذ تــحــوّلــت بــعــض الــمــدارس 
السورية إلى مراكز إيواء بينما تهدّم 20% منها 

في بلاد خسرت 20% من معلميها أيضاً.

حل غير مجدٍ
أحــد الحلول التي بــدأت وزارة التربية بتطبيقه 
خــــــال الأزمــــــــة الـــحـــالـــيـــة، ونـــتـــيـــجـــة ارتـــــفـــــاع أعــــدد 
الــطــاب الــوافــديــن إلـــى الــمــدن الآمـــنـــة، مــن الــمــدن 
الــــمــــتــــوتــــرة، هــــو تــقــســيــم الـــــــــدوام الــــمــــدرســــي إلـــى 
جـــزأيـــن لاســتــيــعــاب كــامــل الـــطـــاب فـــي الـــمـــدارس 
الأقـــرب إلــى سكنهم، وطلبت الــعــام الــمــاضــي من 
كل مجمع تربوي يرى أن عدد الطلاب زاد عن 
الحدود المقبولة وهو »40 إلى 45« طالب ضمن 
القاعة الصفية الــواحــدة، يجب أن يحول الــدوام 
فيها إلى دوامين أو إنشاء شعب  صفية جديدة.
ــــون«  ــيـ ــ ــاسـ ــ وأغــــــلــــــب الــــــــمــــــــدارس الـــــتـــــي الــــتــــقــــت »قـ
مدرسين فيها أو طلاباً، أكدوا بأن أعداد الطلاب 
ـــ45 بــالــتــأكــيــد، رغــــم تــقــســيــم الــــــدوام إلــى  ــ تـــفـــوق الــ
فترتين، ما يجعل الحاجة ملحة لافتتاح مدارس 
حكومية جــديــدة بعد ســنــوات الــحــرب الطويلة، 
إضــافــة إلــى إحـــداث شعب صفية جــديــدة فــي كل 

مدرسة.
ــلـــفـــة الـــتـــقـــديـــريـــة  وأشــــــــــارت الــــــــــــوزارة إلــــــى أن الـــكـ
الإجــمــالــيــة لأضــــرار الــقــطــاع الــتــربــوي تــزيــد على 
فـــي حين  لــيــرة ســـوريـــة،  مــلــيــار   /167,139,174/
تمثلت الأضرار البشرية بالقتل والخطف، حيث 
قــدمــت وزارة الــتــربــيــة /400/ شــهــيــد مـــن الــكــادر 

التربوي و/475/ طالباً وطالبة.

يصل إلى المدارس

تفاجأت نسرين وهي أم لطفلة في الصف الأول الابتدائي، تدرس بإحدى مدارس ركن الدين، أن ترى القمل على خصلات شعر ابنتها في العام الماضي، بعد شهر 
من دوامها على مقاعد الدراسة ، ولم تستطع أن تجيب على سؤال الطفلة ذات الست سنوات، وهي تسأل: شو يعني القمل يا ماما؟ من وين بيجي؟

نسبة انتشار 
القمل تتراوح 

بين 20 و30 
بالمئة في بعض 
المدارس وتتغير 

النسبة من 
مدرسة إلى أخرى

»قمل« الأزمة

خطة
طوارىْ..

الباحث الاجتماعي، 
أ .أحمد يقترح خطة 

طوارىء تعليمية، تربوية 
تناسب ظروف الأزمة، 

وتحدّ من تأثيرها على 
مستوى العملية التربوية 
التعليمية، ويرى ضرورة 

عقد لقاءات بين الوزارة 
ومعلمي المدارس وإداراتها 

كلها، وأخذ القرارات 
مباشرة حسب الواقع 

الملموس، ومنح الإدارات 
المرونة الكافية، للتصرف 

حسب هذا الواقع، بما 
فيها تجاوز الملاكات، 

والتوزيع الأمثل للكوادر 
التعليمية والتربوية، في 

ظروف الأزمة حيث التنقل 
والنزوح المتكرر لهذه 

الكوادر.
التواصل مع الفعاليات 

الاجتماعية، والقوى 
المجتمعية، لإعادة الدوام 

الرسمي، إلى المناطق 
الخارجه عن سيطرة 

الدولة قدر الإمكان، 
واعتبارها مع كوادرها 

وطلابها مناطق محايدة 
خارج ساحة الصراع.

تعيين معلمين – حسب 
الحاجة – لمتابعة أوضاع 

الطلبة الذين انقطعوا 
عن متابعة التعليم بسبب 

ظروف الأزمة، وإعادة 
تأهيلهم، وعدم الاكتفاء 

بعملية السبر الجارية الآن.  

حسب إحصائيات وزارة التربية السورية، فإن »نحو 4 ملايين طالب 
وطالبة توجهوا إلى مدارسهم البالغ عددها نحو 15 ألف  مدرسة« 
فقط، في المحافظات السورية التي لم يتم تحديدها بالتفصيل.
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وعــلــى اعــتــبــار أنـــه لــم يــتــم إلــغــاء توجيه 
الرئاسة المذكور آنفاً، كما أن مدخلات 
ــنــــاعــــة وإنــــــتــــــاج الــــرغــــيــــف الـــتـــمـــويـــنـــي  صــ
ــيــــق – الـــخـــمـــيـــرة – الــمــلــح  كــــافــــة، )الــــدقــ
– الـــمـــاء- الــــوقــــود(، الـــتـــي تـــــوزع على 
ــة،  ـــدولــ ـــن قـــبـــل الـ الـــمـــخـــابـــز الــتــمــويــنــيــة مـ
عــبــر مــؤســســاتــهــا وشــركــاتــهــا، »بالسعر 
ــاً لـــم تــتــغــيــر أو تــعــدل؛  الـــمـــدعـــوم«، أيـــضـ
فـــأيـــن كـــانـــت تــكــمــن الــمــشــكــلــة الـــتـــي أدت 
الى سوء تصنيع الرغيف خلال الفترة 
المنصرمة؟ هل هي في الخبرة، التي 
تراكمت خلال هذه الفترة، للتعامل مع 
الجديدة(،  المواصفة  )ذات  المدخلات 
أم لدور الرقابة والمتابعة لعمل الأفران 

والمخابز التموينية؟

رأي الفنيين
ــــاروا إلـــى أن ارتــفــاع  بــعــض الفنيين أشـ
نـــســـبـــة الـــنـــخـــالـــة فـــــي الـــطـــحـــيـــن، نــتــيــجــة 
ــــى درجــــة  ــتــــخــــاص إلــ ــــع نـــســـب الاســ رفــ
القمح ونوعية  عالية، مع تبدل نوعية 
ــلـــون،  الـــخـــمـــيـــرة، يــنــتــج رغـــيـــفـــاً أســـمـــر الـ
تجعل  المرتفعة،  الاستخلاص  ونسبة 
من الدقيق سريع التزنخ، لوجود مواد 
القمح  وجنين  »الــنــخــالــة«،  سيلولوزية 
»دهون«، مما يجعل هذا الرغيف، غير 
مــســتــســاغ ومــســتــحــب عــنــد الاســتــهــاك، 
رغـــــــــم ارتــــــــفــــــــاع الــــقــــيــــمــــة الـــــغـــــذائـــــيـــــة فـــيـــه 
)الأملاح المعدنية والفيتامينات وزيت 

جنين القمح(.
كــمــا أن تــبــدل مــدخــات صــنــاعــة الخبز، 
)الطحين والخميرة(، لم يعتد خبازونا 
ــام والـــــخـــــاص، عــلــى  ــعــ فــــي الـــقـــطـــاعـــيـــن الــ
التعامل معها، )وخاصة التخمير(، مما 
أدى إلــــى تـــدنـــي فـــي مــواصــفــة الــرغــيــف 
ــاً،  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــا كــــــانــــــت عــــلــــيــــه سـ ــ ــمـ ــ ــــع، عـ ــنـ ــ ــــصـ ــمـ ــ الـ
وبالتالي على ما اعتاد عليه المواطن، 
ــائــــص  ــدنـــــــي فـــــــي الـــــمـــــواصـــــفـــــة وخــــصــ ــــ )تـ

التخزين(.

 خسائر وإنهاك
للاقتصاد والعباد

كـــان ومـــا زال هــنــاك كــمــيــات مــن الخبز 
تــهــدر، كــمــا أن جــــزءاً مــنــه، يــتــم تجميعه 
ــــه إلـــــى  ــلـ ــ ــــويـ ــــحـ وتــــــخــــــزيــــــنــــــه، مــــــــن أجــــــــــل تـ
أعلاف للمواشي، نظراً لارتفاع أسعار 
الأعــاف، وقــد كــان ذلــك تجارة مربحة 
ــلــــة،  ــيــــريــــن، خـــــــــال ســـــــنـــــــوات طــــويــ ــثــ ــكــ ــلــ لــ

ولا زالـــــــت، كـــمـــا أن جـــــــزءاً مــــن الــدقــيــق 
الـــتـــمـــويـــنـــي، يـــتـــم تــهــريــبــه وتـــــداولـــــه فــي 
الــــســــوق الــــــســــــوداء، مــــا يـــعـــنـــي خـــســـارة 
لـــاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، أي جـــيـــوبـــنـــا، فــي 

نهاية المطاف.
على سبيل المثال: إن سعر الكيلوغرام 
/50/ل.س،  هـــــو  الــــيــــابــــس  الــــخــــبــــز  مـــــن 
وســـعـــر الــكــيــلــوغــرام مـــن مـــــادة الــنــخــالــة 
هو /65/ل.س، وسعر كيلوغرام دقيق 
تمويني، »في السوق السوداء«، يصل 

إلى /100/ل.س في بعض الأحيان.
 نـــــــتـــــــســـــــاءل، ومـــــعـــــنـــــا الــــــكــــــثــــــيــــــرون، مـــن 
ــــن تــــدنــــي صــنــاعــة  الـــمـــســـتـــفـــيـــد عـــمـــلـــيـــاً، مـ
رغــيــف الــخــبــز الــتــمــويــنــي؟ وهـــل ساهم 
الــتــوجــيــه، فــي رفـــع نــســب الاســتــخــراج، 
المذكورة آنفاً، ورفع سعر مادة الخبز، 
فــــي تـــدنـــي مـــســـتـــويـــات الــــهــــدر أو وقـــف 

تهريب مادة الدقيق التمويني؟ 
خــاصــة وأن جــــزءاً مــن الــمــواطــنــيــن، قد 
ــــذه الـــفـــتـــرة،  ــــال هـ ــــول اســـتـــهـــاكـــه، خـ حـ
مـــن الــخــبــز الــتــمــويــنــي، إلــــى الــســيــاحــي، 
على الرغم من الفارق السعري الكبير 

بينهما، اضطراراً.

تصريحات
الــتــصــريــحــات تـــقـــول، بـــأن تــعــديــل نسب 
الاســتــخــراج للدقيق الــتــمــويــنــي، حسب 
الـــتـــوجـــيـــهـــات رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، ورفــــع 
سعر مــادة الخبز، ساهمت في ترشيد 
ــــأن هــنــاك  الاســـتـــهـــاك لـــهـــذه الــــمــــادة، وبـ
زيادة في الرقابة على المخابز، وتداول 
الدقيق التمويني في الأسواق، والدليل 
هو عدد الضبوط التموينية المنظمة، 
بــحــق الأفـــــــران، ومــهــربــي مــــادة الــدقــيــق 
ــهــــر، مــنــذ  الـــتـــمـــويـــنـــي، خـــــال ثـــمـــانـــيـــة أشــ
مطلع هذا العام، تم ضبط 300 طن من 
الدقيق التمويني، حسب تصريح لمدير 
الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك 
بـــريـــف دمـــشـــق، وبــالــنــتــيــجــة كــــان هــنــاك 
انــــخــــفــــاض بـــمـــســـتـــويـــات إنــــتــــاج كــمــيــات 
ــــا يـــعـــنـــي الـــتـــوفـــيـــر  ــنـــي، مـ ــمـــويـ ــتـ ــبـــز الـ الـــخـ
الــمــطــلــوب مـــن مــــادة الـــدقـــيـــق، حــيــث تم 
تـــحـــفـــيـــض مــــخــــصــــصــــات الأفــــــــــــــــران، مــن 
مادة الدقيق التمويني )وما يتبعها من 
ــتــــاج(، ولــــم يــنــعــكــس ذلــك  مـــدخـــات الإنــ
ســـلـــبـــاً عـــلـــى حــــاجــــات الاســــتــــهــــاك، وأن 
مــادة الخبز التمويني، متوفرة وتلبي 

الاحتياجات. 

معلومات
مدخلات إنتاج الخبز التمويني، )الدقيق 
– الخميرة – الملح – الــمــاء- الــوقــود(، 
يـــتـــم تـــوزيـــعـــهـــا إلـــــى الـــمـــخـــابـــز الــتــمــويــنــيــة، 
ــبــــر مـــؤســـســـات  )الـــــعـــــامـــــة والــــــخــــــاصــــــة(، عــ
ــعــــر الــــــمــــــدعــــــوم«، حــســب  ــالــــســ الـــــــدولـــــــة، »بــ

الخطة الإنتاجية لكل مخبز كالتالي:

ǨǨالدقيق
-	 مفتوحة،  مخصصاتها  الآلــيــة  المخابز 

وطاقتها الإنتاجية عالية.
-	 طــن   5.300( الاحـــتـــيـــاطـــيـــة  الـــمـــخـــابـــز 

ــنــــي لــــكــــل ورديــــــــــــة عـــمـــل،  دقـــــيـــــق تــــمــــويــ
وتعمل ورديتان(.

-	 ــــران الــخــاصــة )تــبــدأ مــن 1000 كغ  الأفـ
دقيق تمويني، حسب حاجة المنطقة 
ــــان الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن  ــكـ ــ ــــسـ وتـــــــعـــــــداد الـ

الخدمة(.

ǨǨالمازوت
-	 المخابز الآلية والاحتياطية يخصص 

ــكـــل 100 كــغ  لـ لـــيـــتـــر مــــــــازوت  ــا 8.1  ــهـ لـ
طحين.

-	 الأفــــران الــخــاصــة يخصص 11.5 ليتر 
مــازوت لكل 100 كغ طحين تتناقص 

بحال زيادة كمية الإنتاج.

ǨǨالخميرة
لكل 100 كغ طحين 600 غ خميرة جافة 

أو 1.4 كغ خميرة طرية.

ǨǨالأسعار المدعومة
-	 سعر مادة الدقيق التمويني، للمخابز 

كلها 18.700 ل.س، لكل 1 طن.
-	 سعر مــادة الــمــازوت، للمخابز كافة 7 

ل.س، لليتر الواحد.
-	 ســعــر الــخــمــيــرة والــمــلــح والـــمـــاء تعتبر 

التكلفة  فــي  السابقة  الكتلة  أمـــام  قليلة 
العامة.

ǨǨالإنتاج
-	 كل 100 كغ دقيق، تنتج 120 كغ خبز، 

)بحدود 70 ربطة(.
-	 حــاجــة الــشــخــص يــومــيــاً، تــتــراوح بين 

350-450 غراماً، من الخبز.
-	 نــــــتــــــنــــــج الــــــــمــــــــخــــــــابــــــــز الــــــــــعــــــــــامــــــــــة، )آلــــــــيــــــــة 

واحتياطية(، ما يعادل 80%، والمخابز 
الخاصة، بحدود 20%، من  التموينية 

الحاجات الاستهلاكية للمواطنين من 
مادة الخبز.

ǨǨمواصفات
-	 يجب أن لا يقل قطر الرغيف من 23 

- 30  سم.
-	 ــــدد الأرغــــفــــة فــــي الــكــلــغ  وأن لا يـــقـــل عـ

الواحد عن /5/.
-	 وأن يكون الخبز مكتمل الاختمار.
-	 وأن يــــكــــون الـــخـــبـــز الـــمـــنـــتـــج مــحــتــفــظــاً 

بمظهرة الطبيعي.
-	 ــبـــأة، والـــمـــعـــدة  ــعـ ــمـ الـ الــــربــــطــــات  ووزن 

ــلــــبــــيــــع، )فــــــــي الــــمــــخــــابــــز الاحـــتـــيـــاطـــيـــة  لــ
والخاصة بـ 1550 غ،  والمخابز الآلية 

بـ 1450 غ(.
-	 ســعــر ربـــطـــة الــخــبــز مـــوحـــد، وهــــو 35 

ل.س.

ǨǨالمخالفات
-	 كـــل خــلــل بـــأحـــد مـــكـــونـــات الــمــواصــفــات 

السابقة يعتبر مخالفة. 
-	 سوء تصرف بالدقيق التمويني.
-	 عـــــــــــدم وجــــــــــــــود لـــــــوحـــــــة عــــــلــــــى واجــــــهــــــة 

الـــفـــرن تــتــضــمــن ) اســــم الـــفـــرن – اســم 
المستثمر – المخصصات اليومية من 
الــدقــيــق – ســاعــة بــدء الإنــتــاج- ساعة 
الانتهاء – سعر الكلغ الواحد للخبز- 

رقم الشكاوي (.
-	 عدم التقيد بساعة بدء الإنتاج. 
-	 عـــدم وجــــود ســجــل لــلــمــراقــبــة الــخــاص 

بزيارة الدوريات .
-	 عــــــــدم وجــــــــــود ســــجــــل خــــــــاص بـــحـــركـــة 

الدقيق. 
-	 نقص في كميات الخبز المباعة .
-	 ــيـــع أو عــــــرض لــلــبــيــع أيــــــة كـــمـــيـــة مــن  بـ

الدقيق أو العجين.
-	 عــــدم صــنــع كـــامـــل الــمــخــصــصــات خــبــزاً 

أو التوقف عن العمل في حال وجود 
مخصصات.

-	 استخدام أو حيازة الخبز المنقوع.
-	 الــــــعــــــمــــــل أو الإخـــــــــــال  الـــــــتـــــــوقـــــــف عـــــــــن 

بمواعيد العمل.
كــــل مــخــالــفــة مـــمـــا ســـبـــق، يــنــظــم بــمــوجــبــهــا 

ضبط تمويني، حسب طبيعتها.

دقيق تمويني مهرب .. أم ذهب؟
هذه العبارة، بمفرداتها الحسابية، حسب 

ما سبق، تعني:

فــــــقــــــط(، دقـــيـــق  كــــيــــس  كــــــغ )2  كــــــل 100 
تــمــويــنــي، مـــهـــرب إلــــى الـــســـوق الـــســـوداء، 
يباع بـحدود 8000 ل.س بالحد الأدنى، 
يــضــاف إليها المخصصات مــن الــمــازوت، 
)8 لــيــتــر لـــكـــل 100 كــــــغ(، بـــالـــســـعـــر الــحــر 
بحدود 1200 ل.س، بحال تم بيعه بسعر 
بــالــمــجــمــوع  فـــقـــط، أي  لــلــيــتــر  150 ل.س 
)الـــخـــمـــيـــرة  ــنـــاء  ــثـ ــتـ اسـ مــــع  ل.س،   9200
والــــمــــاء والـــكـــهـــربـــاء والـــصـــيـــانـــة وســـاعـــات 
الــــعــــمــــل(، الـــتـــي تـــدخـــل جــمــيــعــهــا بــالــعــمــلــيــة 

الإنتاجية كتكلفة.
ولـــدى الــتــوقــف عــنــد الــتــصــريــح والإعـــان 
الدقيق التمويني  عــن ضبط كميات، مــن 
الــــمــــهــــرب، تـــصـــل إلـــــى عــــشــــرات الأطــــنــــان، 
هنا وهناك يومياً وشهرياً، وعدم توقف 
عمليات التهريب تلك، على الرغم من كل 
التصريحات التي تؤكد التشدد بعمليات 
الرقابة والمتابعة، وعلى الرغم من تغيير 
مــــواصــــفــــة الــــدقــــيــــق وتـــخـــفـــيـــض الـــكـــمـــيـــات 
الــمــخــصــصــة، يــتــضــح بــــأن هــنــاك )عــلــى ما 
يبدو( شبكة كاملة، مستفيدة من عملية 
المرتفعة،  التهريب هــذه، وذلــك لريعيتها 
)1 طــــــن دقـــــيـــــق تــــمــــويــــنــــي مـــــهـــــرب يــعــنــي 
بــحــدود 80.000 ل.س بالحد  بالحساب 

الأدنى(.
ــــى الـــتـــصـــريـــح، حـــــول ضــبــط  ــالــــعــــودة إلـ وبــ
300 طـــن دقـــيـــق تــمــويــنــي مـــهـــرب، خــال 
ــــر فـــــــي ريـــــــــف دمـــــــشـــــــق، مـــع  ــهــ ــ ثــــمــــانــــيــــة أشــ
تــقــديــرنــا لــلــجــهــود الـــتـــي بـــذلـــت، فــــإن ذلــك 
يــعــنــي مـــا يـــعـــادل 37 طـــن شـــهـــريـــاً، بقيمة 
تــقــدر بــــ 3 مــلــيــون لــيــرة ســـوريـــة فــقــط لا 
غــيــر، حــســب مــا ســبــق، عــلــمــاً أن الــصــيــاغ، 
والمتعاملين بالذهب، لا يجنون مثل هذا 
الــعــائــد الــشــهــري، ونــتــســاءل عــن الكميات 
الفعلية الــتــي هــربــت ولـــم تــضــبــط، ونــكــاد 
نتأكد، من وجــود تلك الشبكة المترابطة 
والمتراصة، بانتظار من يكتشفها، ويرفع 
ــا، لـــمـــحـــاســـبـــتـــهـــا وتـــقـــديـــمـــهـــا  ــهــ ــنــ ــــاء عــ ــــطـ ــغـ ــ الـ

للعدالة.
 علماً أن مادة الدقيق التمويني، تنحصر 
شــبــكــة الــتــعــامــل الــرســمــيــة بــهــا بـــ )الــشــركــة 
الـــعـــامـــة لــلــمــطــاحــن – الــمــخــابــز الــتــمــويــنــيــة 
العامة والخاصة المرخصة لهذه الغاية – 
وسائط النقل المتعاقد معها لهذه الغاية(.
ــبـــط،  ــيـــم ضـ ــنـــظـ ــيـــة تـ ــلـ ــمـ إضــــــافــــــة إلــــــــى أن عـ
ــــرب، تــنــتــهــي  ــهــ ــ ــمــ ــ ــنــــي الــ ــمــــويــ ــتــ بــــالــــدقــــيــــق الــ
ــالــــســــوق،  ــمـــة الـــــرائـــــجـــــة بــ ــيـ ــقـ ــالـ بــــالــــتــــغــــريــــم بـ
وتسلم  تحجز،  الــتــي  المضبوطة،  للكمية 
إلى الشركة العامة للمطاحن، حيث تعيد 
توزيعها مــن جــديــد، وهــكــذا دوالــيــك، ولم 
تصل المتابعات، »بــحــال وجــودهــا«، إلى 
تلك الشبكة الغامضة، المستفيدة، فساداً 
وســــرقــــة، مــــن تـــهـــريـــب الـــدقـــيـــق الـــمـــدعـــوم، 
الــــــذي نـــدفـــع قــيــمــتــه مــــن جـــيـــوبـــنـــا، عــمــلــيــاً، 

بمئات الملايين من الليرات.

أخيراً
ــــن ســـوء  لــــم نـــــــزل، نـــعـــانـــي مــــا نـــعـــانـــيـــه، )مــ
بــــــنــــــوعــــــيــــــة الــــــــخــــــــبــــــــز، وتـــــــــــاعـــــــــــب بـــــــوزنـــــــه 
ــــام  ومــــواصــــفــــاتــــه، وازدحـــــــــــام مـــصـــطـــنـــع أمـ
الأفـــــران، و..(، ولـــم تـــزل شــبــكــات تهريب 
ــــي الـــــــمـــــــدعـــــــوم، تـــعـــمـــل  ــنـ ــ ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــدقــــــيــــــق الـ
ــلــــل، ولـــــم يـــزل  لـــيـــاً نـــــهـــــاراً، دون كـــلـــل ومــ
اقتصادنا، المنهك، عرضة للنهب والفساد، 
ولـــم نـــزل نــتــابــع الــتــصــريــحــات المطمئنة، 

ونتغنى بها.

عزيزي المواطن..

دقيقك التمويني.. »ذهب«..
منذ أسبوع تقريباً، بدأ الخبز التمويني بالتحسن »نوعاً 
ما«، باستعادة جزء من مواصفاته المعتمدة، وذلك 

في بعض مخابز دمشق، )عامة وخاصة(، ويتأمل 
المواطن، استمرار هذا التحسن وتعميمه.

كانت هذه النوعيه والمواصفات قد تراجعت، اعتباراً 
من بداية الشهر الثالث من العام الحالي، بعد توجيه 

من رئاسة مجلس الوزراء، برفع نسبة استخراج الطحين 
من80% إلى 95%، وذلك لتوفير15% من مادة 

الدقيق، لتفي حاجات الاستهلاك لدى المواطنين، من 
مادة الخبز.

ارتفاع نسبة النخالة في الطحين نتيجة 
رفع نسب الاستخلاص إلى درجة عالية ينتج 

رغيفاً أسمر اللون

شؤون محلية



قاسيون ـ العدد ٧٢٤ الأحد ٢٠ أيلول ٢٠١٥   12www.kassiounpaper.com

شؤون اقتصادية

22
مليار دولار

11

4.3

1
2

بانوراما للقطاع الصناعي: ٦١٠ مليار
في احتفالية الذكرى الخمسين لتأسيس جمعية العلوم الاقتصادية في 10 / 2015/9 قدم الأستاذ فؤاد اللحام 

ورقة بحثية بعنوان )الصناعة السورية في ظل الأزمة الواقع ومتطلبات التعافي(. الورقة التي رأت أن )للقتال 
واستمرار أعمال العنف والحصار والمقاطعة وتأخر الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية دوراً كبيراً في 

وجود هذه المشاكل وتفاقمها( أحد أهم العوامل الموضوعية لما وصل إليه قطاعنا الصناعي، ثم عاد وأكد 
أن أبرز الأسباب الذاتية التي فاقمت تردي حال الصناعة هي )ضعف الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة 

من أجل حماية المدن والمناطق والمنشآت الصناعية العامة والخاصة( و)بطء وضعف الاجراءات المتخذة 
لمعالجة آثار الأزمة  ونتائجها المتوقعة بشكل مبكر، واعتماد أسلوب إطفاء الحرائق يوماً بيوم، بعيداً عن 

اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية  لمواجهة الاحتمالات السلبية المتوقعة مسبقاً، وتحضير البدائل اللازمة(. 
ونظراً لأهمية الورقة تضيء قاسيون على أهم المؤشرات التي جاءت فيها. 

الدمار خلال الأزمة

نزوح رؤوس الأموال

الشركات المسجلة رسمياً: 

• في الأردن: تم تسجيل نحو 500 شركة سورية خلال عامي 2011 و2012 منها 85 سجلت في الشهرين الأولين من عام 2013. 
• في تركيا: ساهم السوريون في تأسيس 750 شركة من أصل 2395، حاز المستثمرون السوريون على ثلث الشركات ذات 
الرأسمال الأجنبي في تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ، تلاهم الألمان بـ 184، ثم الإيرانيون بـ 142،  كما احتل 
المستثمرون السوريون المرتبة الأولــى في قائمة الشركاء الأجانب بنسبة وصلت إلى 25.2%، حيث أسس 1131 سوريّاً في 

العام الماضي شركات جديدة بقيمة 32.8 مليون دولار.

القطاع العام
المنشآت المتضررة 49

الخسائر 365 مليار ل.س

القطاع الخاص
المنشآت المتضررة 1524
الخسائر 250 مليار ل.س

المنشآت الحرفية
المنشآت المتضررة %70

لبنان

تركيا

الأردن

مصر

منشآت حلب 4 آلاف منشأة متبقية من أصل 40 ألف

• أكثر من 60% من رجال 
المال والأعمال السوريين 

باتوا خارج البلاد.

هناك مصادر أخرى 
تقدرها ما بين 15و18 

مليار دولار

قطاعات الملابس 
والنسيج والسياحة 

والتعدين

الصناعات النسيجية 
والغذائية و المطاعم 

وتجارة المفرّق

زيادة الاستيراد من تركيا نموذجاً:

كــان أهــم المستفيدين مــن تدهور 
ــــاط  ــــشــ ــنــ ــ حـــــــــــــال الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــة هــــــــــو الــ
الـــــتـــــجـــــاري، وكــــــــان لـــلـــمـــســـتـــودريـــن 
ــائــــدة  ــا فــ ــيــ ــــن تــــركــ أو الــــمــــهــــربــــيــــن مــ
ــــدهـــــور حــيــث  ــتـ ــ خــــاصــــة مـــــن هـــــــذا الـ
ــكــــل الــــتــــالــــي زيـــــــــادات  ــــح الــــشــ يـــــوضـ
الــــصــــادرات الــتــركــيــة خـــال الأزمـــة 
والتي أصبحت في عام 2014عند 
مستوىً مقارب لحجم الصادرات 
الـــذي كــان فــي ذروة الــتــعــاون مع 
تــركــيــا فـــي عـــام 2010 والـــــذي بلغ 

1.842012 مليار دولار: 

497

2013

1,02

2014

1,8

مليون دولار

مليار دولار

مليار دولار

القروض المتعثرة الخاصة بالصناعيين

• القروض المتعثرة لدى المصرف الصناعي  حتى شهر 8/ 2015:
10 آلاف قرض تقدر بـ20.716 مليارليرة سورية

• القروض المتعثرة في المصرف التجاري السوري:
نحو 12 مليار ليرة سورية، وذلك عدا قروض المصارف العامة والخاصة الأخرى .
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انخفض الناتج المحلي 
الإجمالي لهذا القطاع 

على الرغم من رفع 
أسعار منتجاته:

القطاع العام الصناعي

مبيعاته

الناتج

تراجعت مبيعاته خلال 
النصف الأول من عام 2015 

على الرغم من رفع أسعار 
منتجاته  أيضاً
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شؤون اقتصادية

خسائر بانتظار استراتيجية للتنمية!

ǧǧمعن خالد

لـــــم تـــســـتـــطـــع الــــــورقــــــة حــــســــم الـــــجـــــدل الـــحـــاصـــل 
حول معدلات التصدير وأهمتيها رغم وصفها 
ــلـــــحـــــوظ(، لا بــل  ــ ــــمـ ـــ)الـ ــ ــديــــري بـ ــتــــصــ لـــلـــنـــشـــاط الــ
ثبتت وجود التباينات بين الجهات الحكومية 
وجهات مختلفة، حيث تحدثت الحكومة واتحاد 
المصدرين عن صادرات بقيمة 600 مليار ليرة 
سورية، بينما تقول مديرية الجمارك أن الرقم 
يــبــلــغ 77 مــلــيــار، وهــــو مـــا أثــــار حــفــيــظــة وزارة 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــي تــســعــى لـــلـــتـــرويـــج لــلــســيــاســات 
الــحــكــومــيــة الــقــائــمــة عــلــى فــكــرة )الإنـــتـــاج لأجــل 
الــــتــــصــــديــــر(. وعــــلــــى هـــــــذا اقـــــتـــــرح الــــبــــاحــــث أنــــه 
و)بــغــيــة الــوقــوف عــلــى الــوضــع الأقــــرب للواقع 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــصـــادرات الــصــنــاعــيــة فـــإنـــه لابــد 
من إيلاء الاهتمام المطلوب لموضوع تسعير 
الـــصـــادرات الــصــنــاعــيــة خــاصــة فــي ضـــوء إعـــادة 
الـــعـــمـــل بــتــعــهــد إعـــــــادة قـــطـــع الـــتـــصـــديـــر وأســـعـــار 
ــارة  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــع الأجـــــنـــــبـــــي وتـــــقـــــديـــــر حــــــركــــــة الـ ــــطـ ــقـ ــ الـ

الخارجية بين المنافذ الحدودية والحواجز(.
ربما كان على الورقة التي توقفت جيداً عند 
اســـتـــعـــراض مــــؤشــــرات صــنــاعــيــة هـــامـــة، إيـــاء 
بعض الاهتمام لنقاش استراتيجية الحكومة 
في مجال الصناعة والقائمة على التصدير. لا 
ســيــمــا أن الــتــحــســن فـــي هــــذا الــمــجــال لا يـــزال 
غــيــر مــحــســوم كــمــيــاً أو نــوعــيــاً، وتـــحـــديـــداً في 
ظــل غــيــاب عــوامــل أخـــرى أســاســيــة لاستقرار 
الإنــــتــــاج الـــصـــنـــاعـــي، كــتــقــلــبــات ســـعـــر الـــصـــرف 
وارتفاع أسعار المازوت وغياب الكهرباء عن 
المدن الصناعية، بالإضافة إلــى غياب الأمــان 
ــــذه الــــمــــدن الــصــنــاعــيــة والــمــنــافــذ  عــــن مــعــظــم هـ

الحدودية، وهو ما أكدته الورقة.
 ما لم تتوقف عنده الورقة بنقاش جدي هو: 
أن التصدير لم يعد مرتبطاً بتدصير المنتجات 

وحسب بل بالسماح بتصدير )رأس المال(، 
فــوفــقــاً لــلــورقــة فـــإن الــحــكــومــة تــشــرعــن الــيــوم 
قانونياً )العودة لتصدير الآلات والتجهيزات 
المصنعة محلياً  الإنتاج  والمعدات وخطوط 
بقصد التصدير واستثنائها من أحكام المنع( 
والــتــي كانت قــد منعته سابقاً. أي أن الورقة 
الــتــي لــم ربــطــت التحسن فــي الإنــتــاج بمجال 
التصدير، والتي انطلقت من خطورة تصدير 
الــــرســــامــــيــــل، كـــــان عــلــيــهــا أن تـــقـــف جــــديــــاً عــنــد 
والمعدات،  الآلات  بتصدير  السماح  خطورة 
فـــهـــذا شـــكـــل مــــن أشــــكــــال تـــصـــديـــر رأس الـــمـــال 
الــمــتــراكــم تــاريــخــيــاً، وهـــو يــهــدد أي تــعــافٍ في 

المجال الصناعي والاقتصادي. 
كــــررت الـــورقـــة أيـــضـــاً بـــنـــداً مـــن أهـــم مـــا تعكف 
عليه السياسات الحكومة حالياً وهو السماح 
لاســتــثــمــار الــقــطــاع بشكل عــقــود الـــــBOT ، أو 
تــحــويــلــه لـــشـــركـــات مــســاهــمــة، وهــــو مـــا تسير 
تتناقض  وبــذلــك  الحكومية،  السياسات  وفقه 
ــنـــهـــا، فـــفـــي ظــل  ــائــــع الــــتــــي تـــتـــحـــدث عـ مــــع الــــوقــ
هــــروب الــرســامــيــل ينبغي الــتــركــيــز عــلــى دور 
القطاع العام كمنتج مباشر لا كمشرف ومالك 

شكلياً، وذلك فيما لو أردنا النهوض بالقطاع 
الصناعي في ظل الأزمة جدياً.

ــقــــد ســــعــــت الــــــورقــــــة لـــصـــيـــاغـــة شـــــــــروط مــثــلــى  لــ
لعودة الإنــتــاج الصناعي، يكون أساسه الحل 
السياسي ليعم الأمن كشرط النمو الصناعي، 
وهــذا صحيح، إلا أن هــذه الــورقــة التي سعت 
لقول كل شيء، انحازت لاستراتيجية صناعية 
يــكــون فــيــهــا الــقــطــاع الـــخـــاص الــصــنــاعــي مطلق 
اليدين، أما القطاع العام والذي تحدثت الورقة 
أيضاً عن ضــرورة الاهتمام به إلا أنــه سيظل 
تـــحـــت رحــــمــــة اســــتــــثــــمــــارات الــــــــــــBOT وغـــيـــرهـــا 
ــاً لـــلـــورقـــة، بينما  مـــن أشـــكـــال الــخــصــخــصــة، وفـــقـ
القطاع الخاص بكل عوامل الجذب  سيحظى 
لــه بتصدير رساميله والتي  السماح  فيها  بما 
ــا الآن، وبـــمـــا فــيــهــا اعـــتـــمـــاده  ــارهــ نـــعـــانـــي مــــن آثــ
عــلــى الــتــصــديــر الــمــبــدأ الــــذي يــعــانــي الــكــثــيــر من 
المشاكل بــدءاً من استحالة الاعتماد عليه في 
ظــل الأزمــــة، وصـــولًا إلــى مشاكله الكبيرة في  
ــــور الــمــنــخــفــضــة وخـــطـــورة  اعـــتـــمـــاده عــلــى الأجــ
هيكلة الاقتصاد وتكييفه مع أســواق التصدير 

التي تشهد تجارتها ركوداً عالمياً.
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* حتى النصف الأول من العام

استمرت صادرات 
القطاع العام الصناعي 

بالتراجع خلال النصف 
الأول من عام 2015

الأثر على العمالةصادرات القطاع العام الصناعي

استثماراته الفعلية:
وتراجع الانفاق الاستثماري في شركات القطاع العام الصناعي بشكل كبير ليبلغ لغاية النصف الأول من 

عام 2015 :
نحو 4 مليون ليرة سورية. أي بنسبة تنفيذ 001% من الاعتمادات المرصدة  لكامل عــام 2015 والبالغة 

2,986 مليار ليرة سورية
2014: 1,7 مليار ليرة سورية.

2010 بلغت الاستثمارات الفعلية للقطاع العام الصناعي التابع لوزارة الصناعة نحو 5,7 مليار ليرة سورية

• عـــدد الــعــمــال الــذيــن خــســروا عملهم فــي الــقــطــاع الــخــاص الــصــنــاعــي :800 ألـــف عــامــل، مــنــهــم 200 ألــف 
مسجلين في التأمينات الاجتماعية.

• عدد العاملين المتضررين في المدن الصناعية )عدرا، والشيخ نجار، وحسياء، ودير الزور(:  114627 
عاملًا، منهم 41167 عاملًا متوقفاً عن العمل.

• بلغ عدد المهندسين المهاجرين نحو 20 ألف مهندس.
تجدر الإشارة إلى انخفاض المستوى التعليمي لليد العاملة في القطاع العام الصناعي والتي تتوزع بين 
63%  من حملة الاعــداديــة ومــا دون و28% من حملة الثانوية والمعاهد متوسطة و9% فقط من حملة 

الشهادات الجامعية.

إجراءات واهية..
بمواجهة نسبة 1% تنفيذ!

لم تنفذ مؤسسات وزارة الصناعة في 
النصف الأول من العام، إلا نسبة %1 
مــن الــخــطــة الاســتــثــمــاريــة لــعــام 2015، 
الاستثمارية  المخصصات  أنفقت  فهل 
لــهــذه الــمــؤســســات؟ وإذا لـــم تــنــفــق ما 
هـــي الأســــبــــاب؟ ومــــا حــجــم مــســؤولــيــة 
الــحــكــومــة فــي تــأمــيــن الــطــاقــة والــوقــود 
عـــــــــن تـــــــــراجـــــــــع مــــــســــــتــــــويــــــات الــــتــــنــــفــــيــــذ، 
الإدارات،  مـــســـؤولـــيـــة  مـــســـتـــوى  ومــــــا 

والوزارة ذاتها؟!
عـــــــــوضـــــــــاً عـــــــــن الـــــمـــــحـــــاســـــبـــــة وتـــــــوزيـــــــع 
الـــــــمـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــات الــــــــدقــــــــيــــــــق، وتــــبــــيــــيــــن 
الأســـبـــاب، تطلب وزارة الــصــنــاعــة من 
هــــذه الـــمـــؤســـســـات أن تــشــد الأحـــزمـــة، 
وعــــلــــى  الـــــصـــــيـــــانـــــة  عـــــلـــــى  ــفـــــق  ــ ــنـ ــ تـ وألّ 
ــــات، مــــــع الــــعــــلــــم أن ضــعــف  ــــروقــ ــــحــ ــمــ ــ الــ
الإنفاق العام، وعدم توفر المحروقات 
والــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة والــعــمــالــة الــشــابــة 
الــــــمــــــؤهــــــلــــــة، هــــــــي جــــــــــزء أســــــــاســــــــي مـــن 

معيقات عدم تنفيذ الخطط.
ــــات  ــبـــــوضـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــف الـ ــقــ ــ ــا تــــــــم رفـــــــــــع ســ ــ ــمــ ــ كــ
ــــات الــــنــــقــــديــــة لـــلـــمـــؤســـســـات  ــــوعـ ــــدفـ ــمـ ــ والـ
ــــة  ــامــ ــ ــعــ ــ والــــــــــشــــــــــركــــــــــات والــــــــمــــــــنــــــــشــــــــآت الــ
ــــم  والـــــخـــــاضـــــعـــــة لأحـــــــكـــــــام الــــــقــــــانــــــون رقـ
لـــعـــام 2005 مـــن 500 ألــــف لــيــرة،   /2/
إلـــــى مـــلـــيـــون لــــيــــرة. بــيــنــمــا الإجــــــــراءات 
الـــــمـــــطـــــلـــــوبـــــة، هــــــــي تـــــوســـــيـــــع الإنـــــــفـــــــاق 
والــمــخــصــصــات إلــــى الـــحـــد الـــــذي يتيح 
المباشر، وتخصيص  الشراء  عمليات 
الصناعية عوضاً عن  للمنشآت  القطع 
ليقوموا  والمتعهدين  الــتــجــار،  انــتــظــار 
العامة  للمنشآت  المستلزمات  بتأمين 
الــتــي تــحــاول الإنــتــاج والــعــمــل، وتنفيذ 

الخطط.

بين هروب رأس المال الخاص والاعتماد عليه!
استطاعت الورقة 

التقاط بعض 
مؤشرات التحسن هنا 

وهناك وفي مختلف 
مناطق البلاد لعام 

2014 ومنتصف 
عام 2015، ورأت 

أن هذا التحسن وإن 
كان جزئياً ويشمل 

المناطق الآمنة 
فقط، إلا أنه تحسنٌ 

)ملحوظ(. 

عدد المشتغلين في القطاع العام الصناعي:
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شؤون اقتصادية

هل يعبر الدولار ..
متاريس الحرب؟!

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

تــوقــف تــدفــق الـــــدولار إلـــى الــبــاد من 
عــائــدات الــنــفــط كــمــا كـــان فــي الــســابــق، 
ولـــم يــعــد يــحــصّــل مــن الـــصـــادرات، كما 
أن مــســتــوى الـــحـــوالات الــخــارجــيــة لم 
يعد قادراً على تفسير كميات الدولار 
ــة،  ــ ــــوريـ ــــسـ ــــرة فــــــي الــــــســــــوق الـ ــــوفـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــركـــــزي، أو  ــمـ ــ ــتــــي يـــضـــخـــهـــا الـ ســـــــواء الــ
الـــتـــي تــؤمــنــهــا الـــســـوق الــــســــوداء عبر 
ســمــاســرتــهــا بــكــل يــســر وســـهـــولـــة، مع 
فـــارق فــي الــســعــر، أصــبــح بسيطاً بعد 

رفع السعر الرسمي!.
لا يــمــكــن الــــركــــون إلـــــى أن احــتــيــاطــي 
الــــــقــــــطــــــع الأجـــــــنـــــــبـــــــي الــــــــمــــــــوجــــــــود فـــي 
المصرف المركزي السوري، لا يزال 
قادراً على تغطية الكميات التي تمول 
بـــهـــا مــــســــتــــوردات الـــتـــجـــار )6 مــلــيــون 
دولار يومياً تقريباً(، وعمليات الضخ 
المتتالية منذ بداية الأزمــة، وحاجات 
ــيــــن الــــــمــــــواد الـــرئـــيـــســـيـــة وتـــغـــطـــيـــة  ــأمــ تــ
الــعــجــوزات، وغــيــرهــا، كما أن الحلفاء 
والأصدقاء يقدمون مساعداتهم عينياً 
ــالــــدرجــــة الأولــــــــــى، ســـــــواء مــــن خـــال  بــ

الخطوط الائتمانية، أو غيرها. 
فــمــن أيـــن يــتــدفــق لــلــســوق ولــلــمــركــزي 
هــــــــذا الــــقــــطــــع الأجــــــنــــــبــــــي؟! قــــــد تـــكـــون 
ــــن الـــــــصـــــــراع  ــ ــاديـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــف مـ ــلــ ــ الإجــــــــــابــــــــــة خــ
الــعــســكــري، فــعــمــلــيــاً يــتــم ضـــخ الــــدولار 
أو الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة الــمــخــتــلــفــة من 
ــــة  ــارجـ ــ ــــخـ ــــق الـ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـــــــــخـــــــــارج، فـــــــي الـ
عــــــــن الــــــســــــيــــــطــــــرة، بـــــدلـــــيـــــل انــــخــــفــــاض 
ســعــر الــــــدولار مــقــابــل الــلــيــرة الـــتـــي لا 
تــــزال مــتــداولــة هــنــاك، والــتــي لا تــزال 

مطلوبة.
فهل تجد دولارات المناطق الخارجة 
ــيــــطــــرة طـــريـــقـــهـــا )لـــلـــمـــنـــاطـــق  ــــن الــــســ عــ
الآمـــنـــة(؟! إن تــغــيــرات ســعــر الــصــرف 
مــتــقــاربــة فـــي طــــول الـــبـــاد وعــرضــهــا، 
ــــر صـــــــــرف الـــــــســـــــوق فـــي  ــعـ ــ فـــيـــتـــغـــيـــر سـ
ــــر فـــي  ــــعـ ــــه الـــــسـ ــــعـ ــيــــر مـ ــغــ ــتــ ــــق، ويــ ــ ــــشـ ــ دمـ
غـــــوطـــــتـــــهـــــا الــــــشــــــرقــــــيــــــة، وفـــــــــــي الــــــرقــــــة 
وغيرها!. ومع بقاء هوامش وفوارق 
بين السعرين إلا أن الحركة الواحدة، 
الــــــــســــــــوق مــــتــــرابــــطــــة  تـــــــــــدل عــــــلــــــى أن 
ــا، وتــــــــــداول  ــهــ ومــــفــــتــــوحــــة عــــلــــى بــــعــــضــ
ــبــــر وســــطــــاء  ــتــــم عــ ــقــــطــــع والـــــلـــــيـــــرة يــ الــ

عابرين للحدود..
وهنا يجب أن نسأل هل هناك علاقة 
بين دولارات سوق المناطق الخارجة 
عن السيطرة، وبين إمكانيات الضخ 
ــتــــمــــرة فــــــي الـــــــمـــــــركـــــــزي؟! وهــــل  الــــمــــســ
ــــي ســــوق  ــاء أقــــــويــــــاء فــ ــ ــــطــ ــلـــك وســ ــتـ يـــمـ
الصرف القدرة على نقل الــدولار من 
هــــذه الــضــفــة إلــــى الــضــفــة الــرســمــيــة؟! 
وهـــل لارتـــفـــاع الــســعــر الــرســمــي دون 
ارتفاع الطلب على الدولار علاقة بكل 

من هذا وذاك؟!
الإجــــابــــات لا يــمــتــلــكــهــا إلا مـــن يمتلك 
ــــن اقـــتـــصـــاد  ــلــــومــــات الــــدقــــيــــقــــة، عــ ــعــ ــمــ الــ
ــــحـــــرب، ونــــحــــن هــنــا  الـــســـمـــســـرة فــــي الـ
لتفسير  المشروعة  التخمينات  نضع 
ظــــواهــــر لــــم تـــعـــد تــفــســرهــا الــمــعــطــيــات 

الاقتصادية العادية!.
فــــهــــل الــــــــــــــــــدولارات الـــــتـــــي تــــتــــوفــــر فــي 
الـــســـوق، هــي ذاتــهــا دولارات تمويل 

الحرب؟.. سؤال يجب أن يطرح.

ǧǧعشتار محمود

بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء بتاريخ 
17-9-2015 مقدار: 340 ل.س/$، بارتفاع 30% عن 
بداية العام، وكــان أعلى سعر صرف وصله )دولار 
الــــســــوداء( خـــال الأزمـــــة قـــرابـــة: 350 ل.س/$، في 
شهري 6 و7: 2013، قبيل تهديد سورية بالضربة 

الأمريكية.
أي أن سعر الصرف اليوم يرتفع ليقترب من أعلى 
ذروة لــه، فــي أكــثــر أوقـــات الــحــرب الــســوريــة تــوتــراً، 
ــاذا لـــــم )تـــــثـــــر( ثــــــــورة الــــمــــســــؤولــــيــــن عـــــن حـــمـــايـــة  ــمــ ــلــ فــ
الــمــذكــورة  القياسية  المستويات  مــع بلوغها  الــلــيــرة، 
اليوم، ولماذا يمر هذا الارتفاع بهدوء ودون جلبة 

حكومية!.

آخر )موجة( ارتفاع!
ارتفع سعر صــرف الـــدولار مقابل الليرة في العُشر 
الأخـــيـــر مـــن آذار فـــي الـــعـــام الــحــالــي، وكــــان الارتـــفـــاع 
بمقدار 20% خلال أقل من شهر، لم تتضح الأسباب 
تماماً في ذلــك الحين، إلا أن موجة المضاربة كانت 
ــــن الـــــســـــوق، وقـــد  واضـــــحـــــة، أي أن الـــتـــصـــعـــيـــد بــــــدأ مـ
خرج حاكم المصرف المركزي ليتوعد المضاربين، 
ــــرج بـــتـــاريـــخ 4-10- ــــســـــوق، ثــــم خــ ويــــعــــد بـــضـــبـــط الـ

2015 لــيــتــحــدث عـــن أثـــر الــطــلــب الــعــالــي لـــلـــدولار من 
مستوردي المازوت الممولين من المركزي، والذين 
حققوا ربــحــاً احــتــكــاريــاً مــن الــســوريــيــن، ســعــوا لاحقاً 
لتحويله من ليرة إلى دولار، واعتبر الحاكم أن هذا 
الإجراء، هو جزء رئيسي من الضغط على الليرة!.

ــــك كـــانـــت نــتــيــجــة الـــمـــوجـــة مــــن الــــرفــــع، رصـــد  ــــع ذلـ ومـ
لــــتــــمــــويــــل  دولار  مـــــلـــــيـــــون   100 ــــغ  ــلـ ــ ــبـ ــ مـ الـــــــمـــــــركـــــــزي 
الـــمـــســـتـــوردات، وارتــــفــــاع وســـطـــي الــتــمــويــل الــيــومــي 
مــلــيــون دولار(، وأصـــبـــحـــت مــؤســســات  إلــــى )7-5 
الــصــرافــة قــــادرة عــلــى بــيــع الــتــجــار 300 ألـــف دولار، 
عــوضــاً عــن 100 ألـــف دولار، لــتــمــويــل مــســتــورداتــهــم 
أيضاً!. بالإضافة إلى البيع اليومي لمكاتب الصرافة، 
لــتــقــوم ببيع الــمــواطــنــيــن بــمــعــدل 200 دولار شهرياً 

للشخص الواحد. 
ونتج عن عمليات الضخ الكبيرة تلك، انخفاض في 
ســعــر الــصــرف، مــن ذروة 310 فــي ذلـــك الــحــيــن، إلــى 

حدود 260 ل.س/$ في أيار- 2015، ثم لم يلبث أن 
عاد إلى سعر 296 ل.س/$ خلال شهر 2015-6.

سياسة: )رفع تدريجي مستمر(!
المركزي يرفع أسعاره  الحين والمصرف  منذ ذلــك 
الرسمية بشكل مستمر، رافعاً معه السعر في السوق، 
حــتــى وصــلــنــا خـــال شــهــريــن ونــصــف إلـــى ســعــر 311 
ل.س/$ سعر التدخل الرسمي لمكاتب الصرافة، أي 
السوق  بينما سعر  السابقة،  المضاربة  ذروة  سعر 

اليوم بين 335-340 ل.س/$، بفارق بسيط.
ــــع ســعــر  ــــرفـ ــــزي، بـ ــــركــ ــمــ ــ ــة الــ ــ ــــوريــ ــــصـــــرف ســ ــمــــر مـ ــتــ اســ
الصرف، لأغراض التدخل، ولمكاتب الصرافة بشكل 
تــدريــجــي ولــكــن بخطى ثــابــتــة، خــال شــهــري 8-7-
2015، وازدادت وتــيــرة الــرفــع لرسمي فــي شهر 9 
الـــحـــالـــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن اســـتـــقـــرار الـــســـوق بحسب 
الـــمـــؤشـــرات الــعــامــة، وبــحــســب تــصــريــحــات الــمــركــزي 

ذاته!.
تشير معلومات قاسيون من السوق، إلى أن المصرف 
المركزي، لم يوقف عملية بيع المواطنين لمبلغ 200 
دولار، ولــكــنــهــا أصــبــحــت مـــحـــصـــورة بــمــكــتــب صــرافــة 
وحــيــد، مــن أصــحــاب المخالفات الــســابــقــة، وكـــان سعر 
بيع المصرف المركزي للمكتب بتاريخ 2015-9-17: 
الــمــعــلــن  الـــتـــدخـــل  مــــن ســـعـــر  ــلـــى  أعـ 335 ل.س/$، أي 

لمكاتب الصرافة، وقريب جداً من سعر السوق.

موازنة السعر.. عبر سبق السوق للرفع؟!
لا تـــوجـــد مــــبــــررات واضــــحــــة لـــلـــرفـــع الـــرســـمـــي لــســعــر 
الصرف، فعملياً لم تشهد السوق خلال هذه الفترة، 

ارتفاعاً في الطلب على الدولار، أو نقصاً في عرضه 
أو ضــخــه، وبــالــتــالــي حــافــزاً لــلــمــضــاربــة، والــدلــيــل كــان 
الــتــي  بــتــاريــخ 2015-8-25،  الـــمـــركـــزي  تــصــريــحــات 
أكــــد فــيــهــا أن الــطــلــب عــلــى الـــــــدولار فـــي الـــســـوق أقــل 
مـــن الـــعـــرض، وبــــأن الـــمـــركـــزي لــلــمــرة الأولـــــى يحقق 
إيـــرادات فــي محصلة القطع الأجــنــبــي!. ومــع ذلــك لم 
يعلن المركزي عن تخفيض في سعره الرسمي، بل 

سعى لزيادة الضخ ورفع السعر. 
يقول البعض بأن المركزي يحاول أن يحافظ على 
العملية، قد يكون الاستقرار  استقرار السوق بهذه 
ومـــنـــع مــــوجــــات الـــمـــضـــاربـــة الـــكـــبـــيـــرة هـــــدف مــنــطــقــي، 
إلا أن رفـــع الــســعــر الــرســمــي، لــيــقــارب ســعــر الــســوق، 
لا يصلح كـــــأداة!. أولًا: لأنـــه لــن يمنع قـــوى احتكار 
الــدولار في السوق، عن حبس الــدولار والمضاربة 
عليه، وثانياً: وهــو الأهــم لأنــه يعاكس الهدف الأهم 
في المرحلة الحالية، وهــو حماية الليرة من تراجع 

قيمتها.
إن إجراءات المركزي كلها قائمة على قاعدة العرض 
والـــطـــلـــب فـــقـــط، أي مـــحـــصـــورة بـــيـــن ضــــخ الــــــــدولار، 
وتــلــبــيــة الــطــلــب عــلــيــه، والـــهـــدف  الــمــعــلــن هــو الحفاظ 
ــثــــر،  حــتــى لـــو كــانــت  عــلــى الاســـتـــقـــرار الــشــكــلــي لا أكــ

الأداة رفع السعر الرسمي. 
ــيـــرة، أو  ــلـ لـــن تــســتــطــيــع هــــذه الــســيــاســة أن تــحــمــي الـ
تعززها، طالما أن الإنتاج يتدهور، والتجارة تتوسع 
آخذة طابع المضاربة أكثر فأكثر، والسلطات تمارس 
دور وسيط فقط، حيث تحصّل القطع الأجنبي من 
مـــصـــادر غــيــر واضــــحــــة، وتــلــبــي طــلــب كـــبـــار أصــحــاب 

الربح على الدولار!.

الدولار يصعد إلى الذروة..

بسلالم حكومية!
يقترب اليوم سعر صرف الدولار مقابل الليرة 

في السوق السوداء من المستوى القياسي 
الذي وصله في حزيران 2013،  ورغم هذا 

فإن هذا الارتفاع لا يثير الكثير من الجلبة ولا 
يدفع مصرف سورية المركزي لانتقاد السوق 

السوداء، أو تحذيرها أو الضخ الواسع لها، 
والسبب يعود إلى أن عملية الرفع التدريجية 

يحركها )المركزي( بسعره الرسمي..

تغيرات سعر الصرف
خلال شهرين ونصف

سعر السوق )ل.س/$(

السعر الرسمي لمؤسسات الصرافة

*تغير سعر الصرف الرسمي بنسبة 
تغير متوافقة مع سعر السوق، وبفارق 
أن السعر الرسمي كان محرك الارتفاع 

في الفترة الحالية.
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شؤون اقتصادية

ǧǧمراد جادالله

فالتجار المستوردين، يأخذون القطع 
ـــصـــــرف الــــمــــركــــزي  ـــمــ ـــبـــــي مــــــن الــ ـــنــ الأجــ
بسعر مــخــفّــض، ولا يــقــدمــون بيانات 
تــثــبــت قــيــامــهــم بـــالاســـتـــيـــراد! أي أنــهــم 
يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى دولار أرخـــــــص مــن 
الــــمــــركــــزي، مـــقـــابـــل بـــيـــع لـــيـــراتـــهـــم، ولا 
يــقــومــون بــاســتــيــراد الــســلــع بــالــمــقــابــل، 
ــــمـــــى ســـــوى  ــــسـ وهـــــــــــــذه الــــعــــمــــلــــيــــة لا تـ
مضاربة على قيمة الليرة. الحكومة لا 
تجد إشكالًا في هذا، سوى أنه يحقق 
ربـــحـــاً لــلــمــخــالــفــيــن، وســـتـــقـــوم بــفــرض 

ضريبة عليه!. 

الـــمـــكـــلـــفـــيـــن  نــــســــتــــغــــرب إن وجــــــدنــــــا  لا 
ــــن يـــــــومـــــــاً مـــــــا فـــــــي أســــــــــواق  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــريـ الـــــضـ
ــــون الأربـــــــــــــــاح  ــمــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ )الـــــــتـــــــعـــــــفـــــــيـــــــش(، يــ
ويحصّلون الضرائب من هذا القطاع 
الــمــزدهــر، طالما أن الــتــجــاوزات التي 
تصل حد المضاربة على الليرة بقيم 

كبيرة، عقوبتها هي الضرائب!.
ــــارم( قــيــد  ــــصــ ــــذا )الإجـــــــــــراء الــ لازال هــ
ــقــــاش فـــقـــد يـــتـــم أو لا يــــتــــم، حــيــث  ــنــ الــ
ذكرت الصحيفة أن: )طرق المعالجة 
مـــرهـــونـــة بــالاجــتــمــاعــات الـــقـــادمـــة بين 
الــمــعــنــيــيــن فـــي الإدارة الــضــريــبــيــة مع 
الــمــركــزي لــاتــفــاق على صيغة نهائية 

بهذا الشأن(.
وينبغي التذكير بحدث سابق مشابه 
حصل فــي الشهر الــخــامــس مــن العام 

الإدارة  تــــــوافــــــق  لــــــم  الـــــحـــــالـــــي، حــــيــــث 
الـــضـــريـــبـــيـــة عـــلـــى تــكــلــيــف مـــســـتـــوردي 
الــــمــــازوت الــمــخــالــفــيــن، بــضــريــبــة على 
أرباحهم غير الشرعية من المضاربة، 
كــان قد اقترحها المركزي في الشهر 

الخامس من العام الحالي!.
ــــة  ــبــ ــ ــــريــ ــــضــ وعــــــــــمــــــــــومــــــــــاً فـــــــــــي فــــــــــــــرض الــ
تبرئة  تحصيلها،  عــدم  أو  وتحصيلها 
ــيـــن، وتـــشـــريـــع  ــفـ ــالـ ــمـــخـ لـــلـــمـــخـــالـــفـــات والـ
للربح غير الشرعي، القائم بالمضاربة 

على قيمة الليرة!.

المصارف محمية من الضرائب!
وينبغي التذكير بــأن 90% مــن أربــاح 
المصارف الخاصة، ناتجة عمّا يسمى 

فروقات القطع، وهــذا ليس فقط من 
ودائــــعــــهــــا الأجـــنـــبـــيـــة، بــــل مــــن شـــرائـــهـــا 
لليرة. حيث  للقطع الأجنبي، وبيعها 
بلغت أرباحها المعلنة 45 مليار ل.س، 
حــتــى نــصــف الــســنــة الــحــالــيــة، مرتفعة 
بنسبة 80% عن أربــاح العام الماضي 

كاملة!. 
هـــذه الأربــــاح غــيــر خــاضــعــة للضريبة، 
بــــــحــــــيــــــث اعـــــــتـــــــبـــــــر مــــــــصــــــــرف ســـــــوريـــــــة 
الــــمــــركــــزي أن  الأربـــــــــاح الـــنـــاتـــجـــة عــن 
تـــقـــيـــيـــم الـــقـــطـــع أربــــــاحــــــاً غـــيـــر حــقــيــقــيــة 
وبالتالي لا تخضع للضرائب! معطياً 
لـــــلـــــمـــــصـــــارف ثــــــغــــــرة كــــــبــــــرى لـــلـــتـــهـــرب 
الــضــريــبــي، وحــــافــــزاً لــتــحــويــل أمــوالــهــا 

للدولار

للكاتب )حالة الإمبريالية من خلال  الكتاب وفقاً  ويتناول 
قــــراءة مــتــجــددة لــكــتــاب لينين »الإمــبــريــالــيــة: أعــلــى مــراحــل 
الــســيــاســيــة  الــــتــــطــــورات  ــالــــيــــة« )1916( فــــي ضــــــوء  الــــرأســــمــ
المنصرم. وفي  الــقــرن  ألــمّــت بالعالم عبر  التي  والتاريخية 
تحليله لــهــذه الــتــطــورات يـــرى الــمــؤلــف أنــهــا جــــاءت لتؤكد 
الطروحات النظرية الأساسية التي ذهب إليها لينين آنذك(. 
ووفقاً للدكتور عربيد فإن الكتاب: )يكشف باستفاضة عن 
التي  الــحــرب الإمبريالية  أن  التي تؤكد  التاريخية  الوقائع 
تحدث عنها لينين عام 1916 لم تتوقف حتى يومنا هذا بل 

استمرت بأشكال واتجاهات أخرى(.
يـــولـــي الـــكـــتـــاب أهــمــيــة خـــاصـــة لــمــفــهــوم أو عــقــيــدة »الـــحـــرب 
الـــدائـــمـــة« أو »الــــحــــروب الــانــهــائــيــة« وهــــو مــفــهــوم يختلف 
عن غيره من مفاهيم الحروب الأميركية السابقة، ويحظى 
بـــمـــوافـــقـــة الـــحـــزبـــيـــن الأمـــيـــركـــيـــيْـــن الـــحـــاكـــمـــيْـــن )الـــديـــمـــقـــراطـــي 
والجمهوري(، بل لقد التزمته منذ عام 1990 كل الإدارات 

الأميركية، وذلك وفقاً لوصف عربيد. 
أمــــا الــــســــؤال الــمــهــم الـــــذي طـــرحـــه الـــكـــتـــاب وحــــــاول الإجـــابـــة 
عنه فيلخصه عربيد: هل تمرّ الإمبريالية الآن في مرحلة 

انتقالية جديدة؟ وهل تلوح في الأفق هزّات جديدة؟
وينقل عربيد عما ورد بالكتاب بأنه في: )مجال الاقتصاد 
العالمي، فقد ظهرت قوى رأسمالية جديدة، دول البريكس 
)برازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا(، كلاعبين 

رئيسيين في الساحة الدولية. وهنا يؤكد المؤلف أن هذه 
الدول مندمجة إلى حدٍّ كبير في النظام الرأسمالي العالمي، 
وهي لا تشكل معسكراً )كما كان المعسكر الاشتراكي، على 
سبيل المثال( لكنها تستطيع أن تشكّل »عوامل رئيسية« 
مستقلة القرار في السياسة الدولية، وذلك بفضل مساحتها 
الــجــغــرافــيــة الــشــاســعــة وثقلها الــديــمــغــرافــي ووفــــرة مــواردهــا 

الطبيعية وتطورها الصناعي والاقتصادي.)
على حد تعبير الدكتور مسعد فإن الكتاب )يظل أميناً لنهجه 
في محاربة الإمبريالية حتى يصل إلــى خاتمته مستشرفاً 
بأنه بالرغم من كل هذه التغيرات الجذرية والعميقة، غير 
أن أمــــــراً واحـــــــداً لـــم يــتــغــيــر مــنــذ زمــــن لــيــنــيــن، هـــو أن مهمة 
الثوريين تتمثل اليوم، كما كانت، في تغيير الواقع، وهو ما 
لا يمكن إنجازه دون فهم واضح للعالم والنظام الرأسمالي 
العالمي، ودون التأسيس لاستراتيجية مكافحة هذا النظام. 

وهو ما يؤكد المؤلف أنه الغاية من الكتاب.

ǩǩإعداد قاسيون نقلًا عن الأخبار اللبنانية

الصين
تزيد استثماراتها في الخارج

ــــه مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن تـــتـــجـــاوز  قــــالــــت تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة أنــ
استثمارات الصين الخارجية المباشرة تريليون دولار 
فـــي عـــام 2015 . فــوفــق وزارة الــتــجــارة الــصــيــنــيــة فــإن 
مليار  اقترب من 883  المباشرة  الاستثمارات  إجمالي 
دولار في 2014، وأن الاستثمارات الخارجية المباشرة 
غــيــر الــمــالــيــة ارتــفــعــت بــنــســبــة %18.2 إلـــى 473.4 مليار 
يوان )77 مليار دولار( خلال الأشهر الثمانية الأولى 
لعام2015، لتبلغ الاستثمارات هذا العام  123.12مليار 

دولار. 
وتــشــيــر الــبــيــانــات إلـــى أن الــشــركــات الصينية استكملت 
ــاً بــقــيــمــة 77 مــلــيــار دولار مــنــذ بـــدايـــة الــعــام  390 اتـــفـــاقـ
وحــتــى 16 أيـــلـــول، وهـــو ضــعــف حــجــم الاتــفــاقــات خــال 

الفترة نفسها من العام الماضي. 
وفيما عزت مصادر اقتصادية أمريكية مساعي الصين 
ــالـــخـــارج إلــــى )تــــراجــــع وتــبــاطــؤ  لــــزيــــادة اســتــثــمــاراتــهــا بـ
الــنــمــو الاقــتــصــادي فــي الــصــيــن وتــقــلــبــاتــه(، إلا أن خطا 
الصين الاستراتيجية تفند ذلك، حيث تعتمد الصين على 
الاســتــثــمــار فــي مــشــاريــع تنموية فــي إطـــار استراتيجية 
طريق الحرير القائم على مشاريع البنية التحتية، وفي 
مقدمتها  البنك الآسيوي للاستثمار في البني التحتية 
الذي أسسته الصين برأس مال 100 مليار دولار، كما 
أن الاســتــراتــيــجــيــة الصينية تتجه قــدمــاً تــجــاه الاعــتــمــاد 
على الطلب الداخلي في النمو ما يثبت خطا الصين في 
تنويع مصادر نموها رغم أزمة سوقها المالي مؤخراً.

)تبييض( ضريبي..

للربح المضارب!
قرر المصرف المركزي 

في الشهر الحالي، أن 
يقدم بيانات متعلقة 
بالتجار المستوردين، 

الممولين بالقطع 
الأجنبي من المصرف 
المركزي، إلى الإدارة 

الضريبية، كما 
نشرت إحدى الصحف 

الرسمية المحلية 
بتاريخ 2015-9-7، 

والغاية هي )معاقبة 
هؤلاء المخالفين(، 

وذلك بتكليفهم 
بضرائب على أرباحهم 

التي حققوها من 
استخدامهم غير 

الشرعي للدولار!.

60% من السوق للمؤسسة العامة 
للتأمين.. مذا سنفعل بأقساط التأمين؟!

 
شهدت سنوات الأزمة تراجعاً واضحاً في الخدمات المقدمة 
من قبل شركات التأمين الخاصة على الرغم من استحواذها 
عــلــى الــقــســم الأعــظــم مــن ســـوق الــتــأمــيــن قــبــل الأزمــــة، إلا أن 
ظــــروف الـــحـــرب أتـــاحـــت فــرصــة لــتــطــويــر عــمــلــهــا فـــي أصــعــب 
الظروف، بالإضافة لتغطيتها النقص والتراجع في خدمات 
الــتــأمــيــن الــتــي تــقــدمــهــا الــشــركــات الــخــاصــة، بــاتــت المؤسسة 

مضطرة لإضافة خدمات جديدة بفعل ظروف الحرب.
ــام الـــمـــؤســـســـة، فـــقـــد زادت حــصــة  ــ فـــوفـــق تـــصـــريـــح لـــمـــديـــر عـ
المؤسسة السوقية من 40% إلى 60% ، ويعود ذلك إلى رفع 
المؤسسة لسوية الخدمات المقدمة وطرح منتجات جديدة 
مقابل تــراجــع بعض الــشــركــات الــخــاصــة واقــتــصــار عائداتها 
عــلــى الــتــأمــيــن الإلــــزامــــي، ويـــعـــود ذلــــك وفــــق حـــديـــث الــمــديــر 
التزمت بقيمة الأقساط  التي  إلــى سياسة المؤسسة  العام 

التأمينية رغم ارتفاع أسعار الخدمات.
 أمــــا مـــن حــيــث خـــدمـــات الــتــأمــيــن الــصــحــي فــتــم تــقــديــم 2.47  
مــلــيــون خــدمــة طبية حــتــى تــاريــخ 9/16  مــن الــعــام الــحــالــي،  
مليار ل.س حتى  بقيمة 7.2  إيــــرادات  المؤسسة  وحققت 
منتصف الشهر التاسع من عام 2015 بزيادة قدرها %107 
عن نفس الفترة من عام 2014، حيث كانت الإيرادات 8.3  

مليار ل.س عن كامل العام. 
ــقـــى الـــــســـــؤال الأهـــــــم الــــمــــطــــروح فـــــي هــــــذا الــــقــــطــــاع: هــل  ــبـ ويـ
التي  الهائلة  التأمين  أقساط  الحكومة توظيف  ستستطيع 
تتراكم في مجالات اقتصادية تسهم بعملية النمو، أم أننا 
سنفوت فرصة هذه الاستفادة كما فعلنا بأقساط التأمين 

قبل الأزمة؟!

ǩǩقاسيون

الإمبريالية في القرن الحادي والعشرين
صدر كتاب »الإمبريالية في القرن الحادي والعشرين: تحديثاً لنظرية لينين بعد 
قرن« بالإنكليزية في مدينة سان فرانسيسكو في فبراير من هذا العام عن حزب 

 ، )Party for Socialism and Liberation (PSLالاشتراكية والتحرير
الحزب الذي يناهض الإمبريالية وحروبها ويناصر كفاح الشعوب، ويؤمن بأن 

الحل الوحيد لأزمة الرأسمالية المتفاقمة هو التحول الاشتراكي للمجتمع، وفقاً 
لوصف الكاتب مسعد عربيد في جريدة الأخبار اللبنانية.
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شؤون عربية ودولية

ــاً يــــوم الــخــمــيــس الــمــاضــي الـــخـــاف الــشــديــد الـــذي  ــتـ كــــان لافـ
شهده مجلس البرلمان الياباني، بعد محاولة الحزب الحاكم 
في اليابان تمرير مشروع قانون يسمح للقوات العسكرية 

اليابانية بالقتال خارج أراضيها.
الخلاف الذي تحول إلى عراكٍ بالأيدي بين النواب، يعود 
فــي جـــذره إلـــى رفـــض الــمــعــارضــة الــيــابــانــيــة لــهــذا الــمــشــروع، 
الــذي يفتح الباب أمــام الحزب الحاكم للتورط في حــروبٍ 
أمريكية، لا سيما في اللحظة التي يتصاعد فيها التوتير في 
شـــرق آســيــا، وعــلــى الــتــخــوم الــصــيــنــيــة بــشــكــلٍ خــــاص، حيث 
تجاهر الحكومة اليابانية بأن مشروع القانون الجديد إنما 
هو »مهمٌ لمواجهة التحديات الجديدة مثل صعود الصين«.

وفـــي هـــذا الــصــدد، شــهــدت الــبــاد يـــوم الجمعة الــفــائــت أكبر 
تظاهراتٍ احتجاجية لها منذ تلك التي حدثت قبل 55 عاماً، 
الياباني، نوبوسوكي كيشي،  الـــوزراء  أجبر رئيس  عندما 
على الاستقالة، بعد أن أبــرم اتفاقية أمنية أمريكية يابانية 

مشابهة.

العراك الياباني: لسنا مطية البنتاغون..!

ǧǧفادي خضر

يبدو التورط البري امتداداً طبيعياً لفشل 
التحالف في تحقيق أهدافه المعلنة لحظة 
بــــدء الــتــدخــل فـــي الــيــمــن، لا ســيــمــا أن هــذا 
الــخــيــار كــــان مــســتــبــعــداً فـــي الاســتــراتــيــجــيــة 
ــاع  ــمــ الـــــمـــــطـــــروحـــــة خــــلــــيــــجــــيــــاً، نـــــــظـــــــراً لــــإجــ
المستقى من الحقائق التاريخية بأن اليمن 
واحـــــدةٌ مـــن أصــعــب بــقــاع الــعــالــم، وأكــثــرهــا 
ــيــــة،  ــبــ ــنــ ــــتــــــدخــــــات الأجــ اســـــتـــــعـــــصـــــاءً عــــلــــى الــ
ــيـــن، مــــــروراً  ــيـ ــالـ بـــــــدءاً مــــن الإنـــكـــلـــيـــز والإيـــطـ
ــة فــي  ــريــ ــمــــصــ ــعــــوديــــة والــ ــتــــدخــــات الــــســ ــالــ بــ

أواسط القرن الماضي.

خطوة إلى الخلف
ــاء الإمـــــــــــــارات«، ســقــط  ــ ــبـ ــ حـــســـب وكــــالــــة »أنـ
فــي الــســاعــات الأولــــى مــن الــتــوغــل الــبــري، 
حولي 45 قتيلًا من الجيش الإماراتي، و5 
آخــريــن مــن الــقــوات البحرينية، وزهـــاء 15 

جندياً سعودياً قتلوا في كمينٍ قرب موقع 
»مشعل« العسكري في جيزان.

هــذه الــبــدايــة الــدامــيــة الــتــي حملها الــتــورط 
البري، أظهرت في أحد جوانبها، استحالة 
ــالــــف إلـــــــى الـــعـــاصـــمـــة  ــتــــحــ وصـــــــــول قـــــــــوات الــ
الــــيــــمــــنــــيــــة، وهــــــــو الــــــهــــــدف الــــــــــذي كــــــــان مــن 
الــمــنــوي الــقــيــام بــــه، بــمــجــرد إنـــجـــاز عملية 
ــــي أجـــــــــزاءٍ  ــــار »قـــــــــــوات الــــعــــاصــــفــــة« فــ ــتـــــشـ ــ انـ
واسعةٍ من مأرب. لتلي ذلك أعنف المعارك 
ــــي مـــحـــافـــظـــات  ــدافـــــات الــــجــــويــــة فـ ــــهـــ ــــتـ والاسـ

صنعاء وصعدة وتعز.
بـــفـــشـــل  الــــخــــلــــيــــجــــي  الــــتــــســــلــــيــــم  كــــــــــان  وإذا 
الأولــى  عمله  بطريقة  العسكري  التحالف 
قد بدا واضحاً من تصريحات المسؤولين 
ــعــــركــــة  ــمــ الـــــرســـــمـــــيـــــيـــــن، ومــــــــــن مــــــجــــــريــــــات الــ
ــــودة الــتــحــالــف إلــى  عــلــى الأرض، تـــبـــدو عـ
استساغة التورط البري في اليمن، لتؤكد 
على هــذه الحقيقة، مــع مــا يحمله ذلــك من 
ــــرة، لا  ــيـ ــ ــا الأخـ ــهـ ــبـــدو أنـ مـــراهـــنـــة مـــيـــدانـــيـــة يـ
سيما أن المراقب للأحداث، يلاحظ ارتفاع 
ــتـــحـــركـــات الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى خــط  وتــــيــــرة الـ
الأزمـــة اليمنية، خصوصاً خــال الأســبــوع 

الماضي.

مناورات على طريق الحوار
مـــــن الــــــريــــــاض، أعـــلـــنـــت حـــكـــومـــة عـــبـــد ربـــه 

مـــنـــصـــور هــــــــادي اســــتــــعــــدادهــــا لأي حـــــوار 
يفضي إلــى تنفيذ قــرار مجلس الأمــن رقم 
»2216«, دون قــيــد أو شــــرط، والالـــتـــزام 
بـــالـــقـــرارات ذات الــصــلــة كـــافـــة، فــيــمــا أعلنت 
الحكومة عن قرار مفاجئ، بأنها لن تشارك 
ــاعـــة »أنــــصــــار  ــمـ فـــــي أيــــــة مــــفــــاوضــــات مـــــع جـ
الله«، قبل اعترافها بالقرار الدولي المذكور 
آنفاً، في وقتٍ وصل فيه المبعوث الدولي 
إلى اليمن، ولد الشيخ أحمد، إلى الرياض 
يــوم الــثــاثــاء الــمــاضــي، لإجـــراء مــشــاورات 

جديدة مع الأطراف المتنازعة.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، أكــــد الــمــتــحــدث بــاســم 
ــــان دوجــــــــاريــــــــك  ــفـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الأمـــــــــــــم الــــــمــــــتــــــحــــــدة، سـ
»ســنــواصــل جــهــودنــا لــحــمــل الأطـــــراف إلــى 
طــاولــة الــتــفــاوض«، مضيفاً »الــبــعــض غيّر 
رأيه، لكننا لم نغير رأينا«، في إشارة إلى 
تــخــبــط الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة فـــي مــوقــفــهــا من 
إجراء مفاوضات مع جماعة »أنصار الله«.

ــــراء تــدخــلــه  يـــراكـــم الـــمـــوقـــف الـــســـعـــودي، جـ
العسكري في اليمن، المزيد من الخسارات، 
ويـــبـــدو واضـــحـــاً أنــــه كــلــمــا ارتـــفـــع مــنــســوب 
ــيــــــض،  ــ ــيـــــت الأبــ ــ ــبـ ــ ــا يـــــــريـــــــده الـ ــمــ ــيــ تـــــــورطـــــــه فــ
ــنــــســــوب الــــخــــســــارات  ارتـــــفـــــع بـــــالـــــتـــــوازي مــ
الــتــي يتكبدها. ويــجــري ذلــك كــلــه، فــي ظل 
ثبات الحل السياسي، كحل وحيد لمعظم 

الملفات المفتوحة في العالم والمنطقة.

يبدو التورط البري امتداداً طبيعياً لفشل التحالف 
في تحقيق أهدافه المعلنة لحظة بدء التدخل 

في اليمن

انتقلت العمليات العسكرية التي قادها »تحالف الحزم«، 
من نطاق الضربات الجوية المكثفة على مواقع متعددة في 
اليمن، إلى التورط البري المباشر داخل أراضي الجار الخليجي 

الجنوبي، فما الدافع وراء ذلك في حسابات الأنظمة الخليجية، 
والسعودية خصوصاً؟

المراهنات الخاسرة تفاقم الورطات الخليجية
قبل 14 عاماً من الآن، وفي 

2001/9/20 تحديداً، وقف 
الرئيس الأمريكي جورج بوش 

ليعلن للعالم ما سمي باستراتيجية 
»الحرب على الإرهاب«، خالقاً 

بذلك حلًا للاستعصاء الذي »طرأ« 
على واشنطن بعد حل الاتحاد 

السوفييتي 1991.

ǧǧمحرر الشؤون العربية والدولية

ــــد مــن  لـــفـــهـــم أهـــمـــيـــة هــــــذا الإعــــــــــان، لا بـ
الــعــودة إلــى مــا كــانــت قــد كتبته وزيــرة 
الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، 
التي كانت تعمل في حينه كمستشارة 
لـــــأمـــــن الـــــقـــــومـــــي، وذلــــــــــك قــــبــــل أحــــــــداث 
ــلــــول بــســنــة واحــــــــدة. فـــفـــي إحــــدى  11 أيــ
مـــــقـــــالاتـــــهـــــا، تــــــشــــــرح رايــــــــــــس »الـــــــمـــــــأزق 
ــــاده: »إن ســقــوط  ــفـ ــ ــكــــي« بـــمـــا مـ ــريــ الأمــ
الاتــحــاد السوفييتي لم يسفر عن تحدٍ 
أو خــطــرٍ اســتــراتــيــجــي جــديــد لــلــولايــات 
الــمــتــحــدة.. وأقـــــام هــــذا الـــوضـــع حــــدوداً 

لحركة الولايات المتحدة الأمريكية«.
كـــــــــام رايـــــــــــس هـــــــــــذا، كـــــــــان واحـــــــــــــــداً مـــن 
عــــشــــرات الــــمــــقــــالات الــــتــــي خـــلـــصـــت إلـــى 
ن  ضــرورة إيجاد »خطرٍ خارجي« يمكِّ
البنتاغون مــن مــســاحــاتٍ أخــرى للعمل 
الــعــســكــري، لا سيما مــع تــصــاعــد حركة 
الشارع على وقع الأزمات الاقتصادية، 
ــاتــــل 1999  ــيــ ــــت أحـــــــــــداث ســ ــانـ ــ ــــي كـ ــتــ ــ والــ

إحدى أهم نقاط علامها.
ــلــت فــكــرة »الــحــرب  عــنــد هـــذا الـــحـــد، شــكَّ
على الإرهاب« مخرجاً »جيداً« للإدارة 
الأمريكية، وحــدثــاً جــديــداً فــي العلاقات 
الدولية, إذ سمح هذا الإعلان بتشويه 
فـــكـــرة »الــــحــــرب الـــوقـــائـــيـــة«، وتــحــمــيــلــهــا 
مــضــمــونــاً آخــــــراً مــــفــــاده: »حــــق الــتــدخــل 
العسكري، بمجرد الشك بتراكم قدرات 
معينة لدى العدو تمكنه من تهديد أمننا 
القومي في المستقبل«، ولخلق »عــدوٍ 
مبهم«، لا مشكلة لدى الإدارة الأمريكية 
فــي فبركة حــدثٍ مــأســاوي على شاكلة 
ضــربــات 2001/9/11. ومـــا تــا ذلـــك من 
ســلــســلــة تــــدخــــات عـــســـكـــريـــة مـــبـــاشـــرة، 
نــهــبــت خــالــهــا واشــنــطــن وحــلــفــاؤهــا ما 

نهبوه، ومرروا ما يريدون تمريره.
فـــي 2001/9/20،  بــــوش  إعـــــان  يــشــبــه 
ــام 1939، حــيــث أعــطــى  إعـــــان هــتــلــر عــ
الـــمـــتـــحـــدة  لـــــلـــــولايـــــات  »الــــــحــــــق«  الأول 
بالتدخل متى شاءت، وفي المكان الذي 
تريد، إلا أن الاختلاف بين الإعلانين، 
يــكــمــن فـــي تــعــامــل هــتــلــر مــعــه مـــن مــوقــع 
»المنتصر«، وفي تعامل واشنطن معه 
ــــرورة تــأخــيــر  ــــضــ ــــدرك لــ ــمــ ــ ــــن مــــوقــــع الــ مـ
الــــتــــراجــــع الاقــــتــــصــــادي، أي مــــن مــوقــع 

المأزوم.
الــيــوم، ونتيجة للتغيرات فــي مــوازيــن 
ــــي الـــــــولايـــــــات  ــانـ ــ ــعـ ــ الـــــــقـــــــوى الـــــــدولـــــــيـــــــة، تـ
ــــوامـــــش أمـــــام  ــهـ ــ الــــمــــتــــحــــدة مـــــن ضــــيــــق الـ
ــــاشـــــرة، مــا  ــبـ ــ ــــمـ ــا الـــعـــســـكـــريـــة الـ تــــدخــــاتــــهــ
أجبرها للانتقال إلى تلك غير المباشرة 
ــا وتــــطــــويــــقــــهــــا  ــ ــارهــ ــ ــــصــ الــــــتــــــي يــــــجــــــري حــ
ــيــــوم مــــن الـــخـــصـــوم الاســتــراتــيــجــيــيــن  الــ
لـــواشـــنـــطـــن، فـــأيـــن الـــمـــهـــرب؟ لا يــخــفــي 
ــم  ــ ــهــ ــ ــــي ذاتــ ــ ــــومـ ــ ــقـ ــ ــ ــارو الأمـــــــــــــن الـ ــ ــــشــ ــتــ ــ ــــســ مــ
تخبطهم أمــام »الــمــأزق الأمــريــكــي« في 

طوره الأعلى..!

واشنطن 2001.. 
برلين 1939
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ــيـــل مـــتـــوقـــعـــاً، فـــإن  ــتـــأجـ إذا كــــــان الإعــــــــان عــــن الـ
المستهجن كان ما يردده، ويصر عليه، لما قبل 
التأجيل بيوم واحــد، أحــد أبــرز قــيــادات »فتح« 
ـــف بـــتـــوجـــيـــه الاســــتــــدعــــاءات  والـــمـــنـــظـــمـــة- الـــمـــكـــلَّ
لــحــضــور جلسة الــمــجــلــس- بـــأن »الــتــحــضــيــرات 
جارية، وسيعقد المجلس دورتــه بمن حضر«، 
بلهجة من التهكم والاستخفاف بقوى سياسية، 

تاريخية، مناضلة.

استدعاء بواسطة الابتزاز
لـــم تــســتــمــر طـــويـــاً زوبـــعـــة الــغــبــار الــتــي أثــارتــهــا 
ــلــــة الاســــــتــــــقــــــالات الـــمـــلـــتـــبـــســـة مــــــن عـــضـــويـــة  حــــمــ
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، كــأعــضــاء 
»النصف+ الرئيس«، من خلال تمرير الدعوة، 
النظام  المجتزأ للمادة 14/ج مــن  التفسير  عبر 
الأساسي للمنظمة، واستخدامه بشكلٍ تضليلي 
لــخــدمــة دوافــــع الـــدعـــوة، والــتــي تتطلب لتصبح 
نــافــذة، انــعــقــاد دورة للمجلس، أرادهــــا البعض 
استثنائية والآخر عادية، رغم ما يشوب الأولى 

من محاذير وخروج عن النظام الأساسي. 
ومع مرور عقدين من الزمن، مع ما حملهما من 
عـــــدوان وحـــــروب ومـــجـــازر دمـــويـــة عــلــى الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ومــــــا تـــعـــيـــشـــه الــــســــاحــــة الــســيــاســيــة 
والتنظيمية من انقسام واصطفاف حول قطبي 
الأزمة، وارتهان لقوى فاعلة في الإقليم، لم يحرك 
السكون المطبق على تلك المؤسسات واللجان 
الــمــرتــبــطــة أو الــمــنــبــثــقــة عـــن الــمــنــظــمــة والــســلــطــة 
والــــحــــركــــة الــــقــــائــــدة- كـــمـــا هــــو قــــائــــم فــــي شــخــص 
ــــن أجــــــل دعــــــــوة الـــمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي  رئـــيـــســـهـــا- مـ
ــاً لـــعـــدة قــــوى ســيــاســيــة  لـــانـــعـــقـــاد!. لـــهـــذا كــــان لافـــتـ
ــــة، ولـــنـــظـــر الـــعـــديـــد  ــعــ ــ ــيـــريـــة واســ وتــــــيــــــارات جـــمـــاهـ
مـــن الــمــراقــبــيــن تــوقــيــت تــلــك »الـــحـــركـــة الــرئــاســيــة 
ــــي تـــحـــريـــك الــلــجــنــة  ــيـــة« فـ ــلـ ــائـ ــفـــصـ ــا الـ ــهـــ ــــداداتـــ ــــتـ وامـ
التنفيذية، من خلال الاستقالات وما يرتبط بها 

من دعوة لعقد جلسة للمجلس الوطني.

عوامل دفعت للتأجيل
بقرار التأجيل، يكون نهج »الفهلوية والشطارة 
والرعونة والتفرد« قد سقط في هذه المرحلة، 
ومن أجل عدم عودته للحياة مرة أخرى- وهذا 
مشكوك به!- فإن مواقف متجذرة وصلبة يجب 
أن تـــبـــادر لــهــا وتــتــمــســك بــهــا الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
الــمــنــاضــلــة والــمــقــاتــلــة، الــمــتــنــاغــمــة والــمــؤتــلــفــة مع 
ــــل الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي- عــابــر  تـــيـــار واســـــع داخـ
للفصائل، أيــضــاً- بــدأ يسجل حــضــوره فــي أكثر 
من مناسبة سياسية وميدانية، ويرفض رهانات 
ــافــــذة، عـــلـــى الـــمـــفـــاوضـــات و»الــــســــام  ــنــ ــقــــوى الــ الــ
الاقــــتــــصــــادي« ويـــنـــدد بـــشـــدة بـــأشـــكـــال الــتــنــســيــق 
العدو كلها، خصوصاً الأمني والمعلوماتي،  مع 
هـــــذه الـــكـــتـــلـــة الــشــعــبــيــة والـــســـيـــاســـيـــة الـــواضـــحـــة، 
تُـــــقْـــــدم عـــلـــى طــــرحــــهــــا، شـــعـــبـــيـــاً، قــــــوى أســـاســـيـــة، 
فاعلة ومؤثرة- كـ»الجبهة الشعبية«- مدعومة 
بتحرك جماهيري واســع عبّر عنه بيان الألــف 
توقيع، الداعي لانعقاد مجلس وطني وحدوي، 
بـــمـــواصـــفـــاتٍ تــوافــقــيــة وبــمــشــتــركــات جــمــاعــيــة لا 
تستثني أحداً، خارج القطبية والثنائية والتفرد، 
ــــول بـــرنـــامـــج مــــقــــاوم، ومــســتــنــداً عــلــى حـــراك  وحـ
واســــع داخــــل حــركــة »فـــتـــح«، قـــادتـــه شخصيات 
ذات ثــــقــــل داخـــــــلـــــــي- قــــــــــرأت الـــــــدعـــــــوة وإعــــــــــادة 
التعيينات المقبلة، من زوايا شخصية وتنظيمية 
وســيــاســيــة، رأت فــيــهــا إعــــادة تــرتــيــب لــمــواقــع لا 
وجود لها فيها- وبدعمٍ من قوى شبابية داخل 

التنظيم في الجامعات وفي الكتائب المسلحة.

الــوطــنــي/ المحلي،  ذلــك كله أدى، على الصعيد 
لــلــذهــاب نــحــو الــتــأجــيــل، خـــاصـــة، أنـــه تـــرافـــق مع 
ــــرأ: ضـــغـــوطـــات-  ــقـ ــ ــــات نــــظــــر- تـ ــهــ ــ أجـــــــــواء ووجــ
مــارســتــهــا عـــواصـــم إقــلــيــمــيــة ذات وزن وتــأثــيــر 
متفاوت على أكثر من صعيد: مالي، وسياسي، 
ــــة، عـــمّـــان،  وجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــي. إقـــلـــيـــمـــيـــاً: الـــــدوحـ
ــاً: الــــولايــــات الــمــتــحــدة ودول  ــ ــيـ ــ الـــقـــاهـــرة، ودولـ

الاتحاد الأوروبي.

عن الممثل الشرعي
يبرز، في خضم تلك الاهــتــزازات التي شهدتها 
الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــــلــــى مــــدى 
ــــرة، خــــاصــــة مــــع اعـــتـــمـــاد قــــرار  ــيــ ــ ــيــــع الأخــ ــابــ الأســ
التأجيل، دور مؤسسة الرئاسة في تمرير القرار 
واعتماده. فمن المؤكد أن رئيس السلطة، قرأ 
تـــداعـــيـــات الـــدعـــوة ومــابــســاتــهــا، وردود الــفــعــل 
عليها، بـــدءاً مــن الــدائــرة الــدولــيــة إلــى الإقليمية، 
وصــــــــــــولًا لـــلـــمـــحـــلـــيـــة. خــــــصــــــوصــــــاً، أن صــــعــــوده 
ــام قــلــيــلــة،  ــ ــ ــم الـــمـــتـــحـــدة بـــعـــد أيـ ــ ــ لــمــنــبــر هـــيـــئـــة الأمـ
وسلطة«  »منظمة  الفلسطيني  للشعب  كممثل 
وهـــو يــعــانــي- فــي حـــال الــتــأم المجلس بصفته 
الــتــمــثــيــلــيــة الــنــاقــصــة- مـــن تــشــقــقــات فـــي الــجــســد 
الــســيــاســي، ناهيك عــن الــتــمــزقــات فــي الجغرافيا 
الفلسطينية، سيضعف من وزنــه السياسي. إن 
من يريد أن يتحدث باسم الشعب والقضية من 
على أهــم منصة دولــيــة يجب أن يكون الشعب 

بغالبية قواه، متحد خلفه. 

إن وصــــول الــمــؤســســة لــلــقــنــاعــة بــصــوابــيــة تأجيل 
الانعقاد، لموعد يحدد بموعد أقصاه ثلاثة أشهر، 
قد استجاب للحالة الداخلية في »فتح«، ولرفض 
ــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة،  ــبــ قـــــــوى مــــؤســــســــة لـــلـــمـــنـــظـــمـــة )الــــجــ
والجبهة الشعبية- القيادة العامة، ومنظمة طلائع 
الــصــاعــقــة(، وحركتين  الشعبية-  التحرير  حــرب 
ــيــــن فــــــي الـــــــواقـــــــع الــــســــيــــاســــي والــــقــــتــــالــــي  ــتــ ــيــ أســــاســ
الميداني )الجهاد الإسلامي وحماس(، ولمئات 
الأعضاء في المجلس، ولآلاف عدة من النشطاء 
ــنّـــاع الـــــرأي الـــعـــام، المطالبين  والأكــاديــمــيــيــن وصـ
ــاغــــة رؤيـــــــــة وطـــنـــيـــة  ــيــ ــلــــى صــ ــمــــل عــ ــعــ بــــــضــــــرورة الــ
ومؤسساته  الوطني  النضال  لمجالات  مشتركة 
كافة، بعد عقود من الشلل والتهميش- سياسة 
رسمية لإعادة صياغة الــولاء- لهيئات ونقابات 
الشعبية(، ناهيك عن  )الاتــحــادات والمؤسسات 
الخروج، من اللغو الموسمي والثرثرة المتكررة 
الـــتـــي نــجــدهــا فـــي الـــخـــطـــاب والـــبـــيـــان، عـــن إعــــادة 

تفعيل منظمة التحرير وإحياء دورها!

لتبادر قوى المقاومة للفعل المباشر
إن الـــمـــواقـــف الانــتــظــاريــة الــتــي يــســعــى الــبــعــض 
ــنـــيـــة أســــــيــــــرة لـــهـــا،  ــيـ ــلـــســـطـ لإبــــــقــــــاء الــــســــيــــاســــة الـــفـ
انسجاماً وتماهياً مع نهج »المفاوضات حياة« 
ــقــــــدس« و»الــــــســــــام  ــ ــمــ ــ و»الــــتــــنــــســــيــــق الأمــــــنــــــي الــ
الاقــتــصــادي.. الــمــزيــف«، بــمــا أشــاعــه مــن أوهـــام 
كـــــاذبـــــة عـــــن »الــــرفــــاهــــيــــة والـــتـــنـــمـــيـــة« مـــــن خـــال 
ــيــــة، جــــعــــلــــت، لــــيــــس دخــــــــل مـــئـــات  ــكــ ــنــ قــــــــــروض بــ
الآلاف مــن الــمــواطــنــيــن، رهــنــاً للبنوك فحسب، 
استهلاكية،  بيئة  وفــر  مما  بكاملها،  بــل حياتهم 
ــــاف لـــلـــتـــحـــركـــات  ــعــ ــ ــــل إضــ ــــوامــ رخـــــــــــوة، شـــكـــلـــت عــ

النضالية الوطنية أو المطلبية.
إن إصـــــرار الــبــعــض عــلــى دعـــــوة الإطـــــار الــقــيــادي 
الـــمـــؤقـــت لـــاجـــتـــمـــاع، عـــلـــى افــــتــــراض قــــدرتــــه عــلــى 
انتشال الحالة المحزنة للمنظمة ومؤسساتها، هو 
نوع من التمنيات، لأن إحياء وتفعيل ذلك الإطار، 
يــتــطــلــب تــوســعــتــه، بــــإشــــراك قــــيــــادات مـــن الــتــحــرك 
القدس والضفة  المستقل، في  الميداني  الشبابي 
وغزة، ومن نشطاء التجمعات في مناطق اللجوء 
والاغتراب، وفتح الملفات الأساسية الراهنة بعد 
مــمــارســة الــنــقــد لــلــمــرحــلــة الــســابــقــة مـــن أجــــل رســم 
خــطــة طــريــق، تــشــاركــيــة، تــلــزم كــل الأطــــراف التي 
تشارك في صياغتها ورسمها، من خلال الاتفاق 
على عدد أعضاء المجلس الحالي ودعوتهم لعقد 
آخر دورة له، تمهيداً لإقرار آلية جديدة لتشكيل 

المجلس الجديد.

ǧǧسعد خطار

وإن كـــان الإدراك الــصــهــيــونــي هـــذا مــســتــمــداً من 
واقــعــيــة ســيــنــاريــو الانــتــفــاضــة الــثــالــثــة، يبقى أمــام 
حكومة الكيان الدخول، قدر الإمكان، على خط 
التحكم في المسارات المتوقعة لهذا السيناريو. 
وفـــي هـــذا الــصــدد، بـــدا لافــتــاً عــمــل حــكــومــة الــعــدو 
على تكثيف الاجــــراءات الاستفزازية فــي مدينة 
ــــن مــــــحــــــاولات الـــتـــقـــســـيـــمـــيـــن،  الــــــقــــــدس، ابـــــــتـــــــداءً مــ
الــزمــانــي والــمــكــانــي، لــلــمــســجــد الأقـــصـــى، وصـــولًا 
إلى التضييقات المقصودة على جموع المصلين، 
ــــي  ــنــ ــ ــــكـــــري والأمــ ــــعـــــسـ ــــر تــــكــــثــــيــــف الـــــحـــــضـــــور الـ ــبـ ــ عـ

الصهيوني بالقرب من بوابات المسجد.
فــي هــذا الــصــدد، اندلعت يــوم الخميس الماضي 
سلسلة عنيفة من المواجهات في مدينة القدس، 
خـــاض خــالــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون مــواجــهــات دامــيــة 

ــتـــال، بــالاعــتــمــاد عــلــى الــحــجــارة  ضــد قــــوات الاحـ
وزجــــاجــــات الـــمـــولـــوتـــوف، مـــا أســـفـــر عـــن إحــــراق 
حافلتين صهيونيتين، قبل أن تمتد المواجهات، 

خلال الساعات الأولى التي تلت صلاة الجمعة، 
لتشمل الأكثرية الساحقة من مدن وبلدات الضفة 

الغربية، والتي كان أعنفها عند حاجز قلنديا.

ــيــــاســــة  ــعـــــض الــــمــــحــــلــــلــــيــــن، فـــــــــإن الــــســ ــ ــــب بـ ــــسـ ــــحـ وبـ
الإعــامــيــة لــلــعــدو، ومــا تستند إلــيــه مــن خطاباتٍ 
رسمية، تأتي في سياق العمل الصهيوني للتحكم 
بــمــســارات الانــتــفــاضــة الــمــتــوقــعــة، والــــذي يجري 
هــــذه الــــمــــرة، بـــالـــمـــحـــاولات الــمــحــمــومــة لاخـــتـــزال 
ــــي فـــلـــســـطـــيـــن الــــمــــحــــتــــلــــة، وتــــصــــويــــره  الــــــصــــــراع فــ
على أنــه »نـــزاع يــهــودي- إســامــي«، بما يخدم 

محاولات إجهاض الانتفاضة الثالثة المرتقبة.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن ذلـــــــــك الـــــســـــلـــــوك الإجـــــــرامـــــــي 
ــــداث الــقــدس  الــصــهــيــونــي، إلا أن الــثــابــت فـــي أحــ
والضفة الغربية عموماً، يكمن في سقوط منطق 
»تحييد الضفة الغربية« عن باقي المجريات على 
إليه  اســتــنــد  الـــذي  المنطق  الفلسطينية،  الأرض 
كيان الاحتلال طويلًا، لتغييب قطاعات واسعة 
مــــن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي عــــن عــمــلــيــة الــمــواجــهــة 

المتصاعدة.

تأجيل انعقاد المجلس الوطني..

أسئلة تنتظر الإجابة
جاء المؤتمر الصحفي لرئيس »المجلس الوطني الفلسطيني«، سليم 
الزعنون، حاملًا للشعب الفلسطيني القرار الإيجابي بتأجيل انعقاد 

الدورة الاستثنائية- التي كانت وراء طرحها مؤسسة رئاسة سلطة 
الحكم الإداري الذاتي المحدود، وجوقة من »الكومبارس« الذين توزعت 

مواقعهم ما بين فصائل »توابع الرئاسة«، وكتاب أعمدة صحفية، 
ومحللين، وباحثين يدورون في فلك »الرئاسة«. 

العدو يناور: »الأمر الواقع« في الأقصى
من جملة التصعيدات 

التي شهدتها مدينة 
القدس المحتلة 

وعموم الضفة 
الغربية خلال الأسبوع 

الماضي، يبدو جلياً 
أن إدراك نضوج 

الظروف الموضوعية 
لانتفاضة ثالثة في 

فلسطين المحتلة 
لم يعد بعيداً حتى 

عن حسابات الكيان 
الصهيوني ذاته.

لم تستمر طويلًا 
زوبعة الغبار التي 

أثارتها حملة 
الاستقالات 

الملتبسة من 
عضوية اللجنة 

التنفيذية 
لمنظمة التحرير
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ǧǧحاوره: أحمد الرز- بيروت

ǨǨ إطار في  اللبناني  الحراك  موقع  هو  ما 
الصعيدين  على  الجارية  التغيرات 

العالمي والإقليمي؟
لا شـــــــك بـــــــــأن هـــــــــذا الــــــــحــــــــراك يــــــأتــــــي فـــي 
ظـــروفٍ دولــيــة وإقليمية متغيرة. وفي 
ســـيـــاق هــــذه الــمــتــغــيــرات، تـــجـــري عملية 
ــــادة الــنــظــر بــخــارطــة الــمــنــطــقــة كــامــلــة،  إعــ
بما يرافق ذلــك من تقسيمٍ إلــى دويــات 
طــائــفــيــة ومـــذهـــبـــيـــة مـــتـــنـــاحـــرة، وهــــــذا مــا 
كان يسمى بـ»الشرق الأوسط الكبير«. 
المعركة لا تــزال مفتوحة فــي وجــه هذا 
المشروع الذي يتوقف تقدمه فعلياً على 
وجـــود الــعــصــبــيــات الــطــائــفــيــة والمذهبية 
ــا يــشــكــل  وازديــــــادهــــــا وتـــعـــمـــقـــهـــا. وهــــــذا مــ

خطراً على المنطقة كاملة.
الـــــيـــــوم تــــدفــــع مـــنـــطـــقـــتـــنـــا الــــثــــمــــن، نــتــيــجــة 
للتناحرات المذهبية والطائفية، ونتيجة 
الأنظمة التي قمعت شعوبها، وحرمتها 
الديمقراطية ومــن حقوقها  من حرياتها 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، تـــلـــك الأنـــظـــمـــة ذاتــــهــــا الــتــي 
ـــلـــت الــــمــــدخــــل لـــلـــمـــشـــروع الأمـــريـــكـــي  شـــكَّ
الـــذي اســتــطــاع أن يتسرب،  الصهيوني 
ــــل، لــــانــــقــــضــــاض عــلــى  ــــدخـ ــمـ ــ عــــبــــر هـــــــذا الـ
ــانــــت مـــحـــقـــقـــة ســـابـــقـــاً،  ــتــــي كــ الـــمـــكـــاســـب الــ

ولتنفيذ مشروعه التفتيتي.
في المنطقة، لم نحرر أرضنا بشكلٍ كامل 
بــعــد، ولـــم نــتــحــرر اقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً، 
ــايـــضـــة  ــقـ ــمـ ــيــــات، والـ ــعــ ــبــ ــتــ نـــتـــيـــجـــة أنــــظــــمــــة الــ
الحاصلة بين هذه التبعيات. وهنا، يدور 
حــديــثــي عـــن الـــــدول الـــتـــي مـــا زالـــــت تــقــول 
بجوانب التحرر والممانعة.. إلخ، فما بالك 

بنظامٍ سياسي تبعي للخارج بالكامل؟

ǨǨ عليها يقوم  التي  الآلــيــات  هــي  مــا 
دلالات  وما  لبنان؟  في  التبعي  النظام 

توقيت الحراك الجاري؟
ـــل نــــظــــام الـــتـــحـــاصـــص فــــي لـــبـــنـــان-  تـــشـــكَّ
ــاء  ــمــ ــبــــر اتــــــفــــــاق »الــــــطــــــائــــــف«- مــــــن زعــ عــ
الميليشيات، وأمراء الطوائف، وحيتان 
ــمــــال- مــمــثــلــو رأس الــــمــــال الــمــصــرفــي  الــ
بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى، والــــعــــقــــاري بـــالـــدرجـــة 
الــثــانــيــة. وبــعــد الـــحـــرب، بــشــكــلٍ أســاســي، 
ازداد وزن هذه البرجوازية المصرفية 
داخـــل التركيبة الــبــرجــوازيــة، ونــشــأ هذا 
التحالف الفج بين البرجوازية المصرفية 
ــاء  ــ ــــراء الـــطـــوائـــف ورؤسـ ــ والـــعـــقـــاريـــة وأمـ
الميليشيات، على قاعدة اعتماد اقتصاد 
الخدمات الذي يهمش القطاع الصناعي 
والزراعي، أي يضرب الاقتصاد المنتج.

وتــــحــــت هـــــــذا الـــــعـــــنـــــوان، جـــــــرى تــحــجــيــم 
دور الـــدولـــة، وضــــرب مــضــمــون دورهـــا 
الــوظــيــفــي كـــدولـــة لــلــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة، 
وتــــــحــــــويــــــلــــــهــــــا إلــــــــــــــى دولـــــــــــــــــة خــــصــــخــــصــــة 

ــــف  ــــوائــ ــــطــ ــــن أمــــــــــــــــراء الــ ــيــ ــ ــــة بــ ــــصــ ــــاصــ ــــحــ ومــ
ــــع الـــبـــرجـــوازيـــة الـــمـــصـــرفـــيـــة. وجــــرى  ومـ
ـــال الـــبـــاد فـــي ديــــون تــصــل إلـــى 70  إدخــ
مــلــيــار دولار، بــعــدمــا ضـــربـــت الــمــدرســة 
الــرســمــيــة والــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة والإعــــام 
الــرســمــي)..(. الــيــوم، يستطيع المواطن 
إذا قطعت لديه المياه أن يذهب لشرائها 
مــن الـــســـوق، وإذا قطعت عــنــه الــكــهــربــاء 
أن يدفع لقاء الاشتراك، لكن إذا تراكمت 
ــاذا ســيــفــعــل؟  ــ الـــنـــفـــايـــات فــــي الـــــشـــــوارع مــ

سينزل إلى الشارع..!

ǨǨ ذهب قد  الــحــراك  أن  اليوم  نشاهد 
إلى  الــنــفــايــات،  مشكلة  مــن  أبــعــد 
على  يحافظ  أن  يستطيع  مــدى  أي 
استمراره برأيك؟ وكيف يمكن تحقيق 

الشعارات المطروحة؟
أفــــــتــــــرض أن هــــــــذا الـــــــحـــــــراك هــــــو ضــمــن 
ــثــــاث لـــلـــحـــركـــة فــــي لــبــنــان.  الــــمــــوجــــات الــ
الأولــــــــــى: هـــــي حـــــــراك »إســـــقـــــاط الـــنـــظـــام 
الـــطـــائـــفـــي« 2011، حـــيـــث شــــــارك فـــيـــه مــا 
يــقــارب 30 ألـــف مــتــظــاهــر، وقــامــت قــوى 
بـــمـــحـــاولات  آذار  و14   8 ــــي  فـ ــلـــطـــة  الـــسـ
ــــل، ونــجــحــت  ــــداخـ لـــخـــرقـــه وضــــربــــه مــــن الـ
ــــي حــــــــراك »هــيــئــة  ــيــــة: هـ ــانــ ــثــ ــــي ذلــــــــك. الــ فـ
ــابــــيــــة« الـــــــــذي فــــتــــح مــلــف  ــقــ ــنــ ــتـــنـــســـيـــق الــ الـ
ســلــســلــة الــــرتــــب والـــــــرواتـــــــب، والـــمـــلـــفـــات 
على  والمعيشية  والصحية  الاجتماعية 
أوسع نطاق، وبالطبع كان وليد الحراك 
ــــه، واســــــتــــــطــــــاع أن يــــشــــرك  ــقـ ــ ــبـ ــ الـــــــــــذي سـ
أن  اليوم  أعتقد  متظاهر)..(.   100.000
الحراك الحالي الذي بدأ بملف النفايات، 
والــذي يطال الشعب اللبناني كله، جاء 
مـــن رحـــم حــــراك هــيــئــة الــتــنــســيــق. وهــنــا، 
أنــهــا كلما ضــربــت موجة  السلطة  تعتقد 
مــن هــذه الــحــراكــات فــإن أزمتها ستحل، 

لكن تبين العكس.
وفـــي ظــل مــنــاخ الانــقــســامــات الــعــمــوديــة، 
ــــوعٍ  ــــن نـ فــــإنــــه بـــمـــجـــرد خــــــــروج حــــــــراك مـ
ــــر، لــيــعــيــد خــلــط الأوراق عــلــى أســـسٍ  آخـ
ــلــــى أســـــاس  صـــحـــيـــحـــة، يـــصـــبـــح الـــــفـــــرز عــ
ــنــــاس،  ــتــــي تـــهـــم الــ ــة الــ ــيــ ــاســ ــايـــا الأســ ــقـــضـ الـ
فهذا بحد ذاته إيجابي ومهم، لأن قضايا 
والمباشرة  والحياتية  المعيشية  الناس 
عادت لتفرض نفسها. ليصبح الاختلاف 
على أساس: من مع حقوق الناس، ومن 

ضدها؟ وليس على أسسٍ عابرة. )..(
هـــــذا  فــــــــي  طـــــويـــــلـــــة  الـــــمـــــعـــــركـــــة  أن  أرى 
ــفـــــسٍ طـــويـــل  ــ الـــــــحـــــــراك، وتــــحــــتــــاج إلـــــــى نـ
كـــي تــبــنــي قـــيـــادات عــلــى الأرض، وعــلــى 
صــعــيــد الــمــنــاطــق، حــيــث يــجــب أن تــكــون 
هــنــاك قــيــادة لــهــذا الــحــراك فــي المناطق، 

كالجنوب والجبل والشمال. إلخ..

ǨǨ وضع يمكن  لا  إنــه  يقول  من  هناك 
بين  الفساد  بحجم  مــســاواة  إشــارة 
كلها،  الحكومة  في  الموجودة  القوى 

بما فيها قوى المقاومة، ما رأيك؟ 
ــا جــــــرى فــي  ــ ســـأجـــيـــب عـــبـــر اســــتــــذكــــار مـ
حـــرب تــمــوز 2006. فــفــي هـــذه الــحــرب، 

في وقتٍ أجهز فيه شكل الاستقطاب السياسي اللبناني التحاصصي بين 8-14 آذار، في الانتخابات الأخيرة على »هيئة التنسيق النقابية«، بهدف إبعاد »التيار 
النقابي المستقل« عن المراكز القيادية للهيئة، اختار الأخير المواصلة في الشارع »للدفاع عن الناس والنضال ضد أوجاعها«، فمن أية زاوية يقيِّم رئيسه، الرفيق 

حنا غريب، المرحلة التي يمر فيها لبنان؟

الاقتصاد المقاوم.. بدلًا من الريعي التابع

غريب لـ»قاسيون«: إنها موجة ثالثة تستند إلى ما قبلها
يعجُّ الطابق الخامس 

من أحد أبنية حي 
»وطى المصيطبة« في 
بيروت بصورٍ تعود إلى 

تاريخ النضال النقابي 
في »بلدٍ تحكمه 

الميليشيات«. إنه 
مركز »التيار النقابي 

المستقل«، حيث 
يستقبلنا رئيسه، حنا 

غريب، للحديث عن 
مروحة واسعة من 

الملفات.

وقـــــف الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــر الله وشــــرح 
فــــي خـــطـــابـــاتـــه أن أطـــــرافـــــاً مــعــيــنــة كــانــت 
تــتــآمــر عــلــى الــمــقــاومــة خـــال الـــحـــرب. إذ 
أن جماعة 14 آذار طلبت من كونداليزا 
رايـــــس أن يـــواصـــل الــصــهــايــنــة بــالــضــرب 
حـــــــتـــــــى الانـــــــــتـــــــــهـــــــــاء مــــــــــن »حـــــــــــــــــزب الله« 
والمقاومة. فما الذي يفسر قرار الحزب 
بــعــد الـــحـــرب بــالــشــراكــة مـــع هـــذه الــقــوى 

التي تآمرت لضرب المقاومة؟)..(
مـــفـــهـــوم الـــمـــقـــاومـــة مـــتـــكـــامـــل، لا يــقــتــصــر 
عــلــى تــحــريــر الأرض فـــقـــط، بـــل تــحــريــر 
الإنسان أيضاً، تحريره من الفقر والعوز 
والجهل. فتأمين كرامة الإنسان لا تكون 
فــي وجـــه »إســـرائـــيـــل« فــقــط، بــل كــرامــتــه 
يجب أن تكون مرفوعة في لقمة عيشه 
وفي فرصه للعمل، بدلًا من الوقوف عند 
بـــاب »الــبــيــك«. لا يستطيع الإنــســان أن 
يكون بطلًا في وجــه »إســرائــيــل«، وفي 
الوقت ذاتــه ذليلًا عند أمير طائفته)..( 
جمهور المقاومة جمهور واحد، لا يقبل 
الــذل والــهــوان، لا في الموضوع الأول، 
ولا الــثــانــي، لــذلــك يجب ألا يــكــون هناك 
فــي موضوع  فصل تعسفي وميكانيكي 

المقاومة.
ــــك كـــلـــه، أن الـــخـــطـــر عــلــى  الأســـــــوأ مــــن ذلـ
المقاومة من أين له أن يدخل؟ من نقاط 
الضعف بكل تأكيد. ونقاط الضعف هذه 
هـــي الــفــقــر والــــجــــوع الـــتـــي يـــدخـــل الــعــدو 
ــيــــن الــــحــــاجــــات  مـــــن خــــــالــــــهــــــا)..( إن تــــأمــ
الاقتصادية والاجتماعية يبني اقتصاداً 
مـــقـــاومـــاً، عــلــيــنــا أن نــبــنــي هــــذا الاقــتــصــاد 
ــاد الـــريـــعـــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــاوم بــــــــدلًا مـــــن الاقـ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
التابع الموجود لدينا، والـــذي لا يخدم 

المقاومة.
وإذا كــانــوا غــيــر قـــادريـــن عــلــى الــمــقــاومــة 
فــــي الـــجـــانـــب الاقــــتــــصــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي، 
فــلــيــتــركــوا غــيــرهــم عــلــى الأقــــل يــنــجــز هــذا 
الجانب، ليتكاملوا معه. لا أن يتحالفوا 
مــــــع الــــــطــــــرف الــــنــــقــــيــــض ويــــســــكــــتــــوا عــن 

أخــــطــــائــــه. فـــمـــا الــــــذي يـــبـــرر بـــقـــاء »هــيــئــة 
الــتــنــســيــق« فـــي الـــشـــارع لــثــاث ســنــوات 
ــلـــة الــــــرتــــــب والــــــــرواتــــــــب،  ــلـــسـ تــــطــــالــــب بـــسـ
دون أن يتقدم أي حــزب مــن الأحـــزاب 
ــلـــــى مـــــــوضـــــــوع الــــمــــقــــاومــــة  ــ ــــة عـ ــــريـــــصـ ــــحـ الـ
لــلــمــشــاركــة؟ هـــل عـــلـــيَّ أنــــا أن أمـــيـــز هــذا 
الـــحـــزب أو ذاك؟ أم عــلــيــه هـــو ذاتــــه أن 

يميز نفسه؟)..(

ǨǨ أمام تهتك الأنظمة وتغيرات موازين
اليوم  المطروح  البديل  هو  ما  القوى، 

عالمياً؟
جـــوهـــر كـــل الـــحـــراكـــات الـــتـــي مــــرت على 
ــــي تــــونــــس ومـــصـــر  الـــمـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة فـ
وسورية، إلخ.. كان لقمة الناس، إذ كان 
الــمــلــف الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي أســاســيــاً 
في خروجها إلى الشارع. ما حصل مع 
هذه الحراكات أنه جرى التعاطي معها 
بمنطق القمع، هذا القمع ساهم بتسهيل 
الغرب.  يريدها  التي  التشوهات  نشوء 
وبــالــنــســبــة لـــهـــذه الأنـــظـــمـــة، فــــا شــــك أن 
الإرهاب أقرب لها من التيارات اليسارية 

والنقابية والتقدمية والديمقراطية.
ــقــــوى الـــحـــالـــيـــة، لا  وفـــــي ظــــل مــــوازيــــن الــ
بـــد، كــمــقــدمــة، مــن الــعــودة لتعزيز الـــدور 
الاجتماعي والصناعي والخدمي للدولة. 
)..( فــي لبنان، لا بــد أن يــكــون السقف 
هو إسقاط هذا النظام، لأنه لا يستطيع 
أن يــبــنــي ويــنــتــج دولــــة، وبــالــتــالــي هناك 

ضرورة لتغييره.
ــإن نــــظــــام الـــســـوق  ــ ــذا الـــــصـــــدد، فــ ــ ــــي هــ وفــ
يــعــظــم الــســلــعــة عــلــى الإنــــســــان، فــالــســلــعــة 
أولًا ومـــــــن ثـــــم الإنـــــــســـــــان. والــــمــــهــــم فــي 
هــذا النظام هــو أن يعمل الــســوق. لهذا، 
ــــي الـــمـــرحـــلـــة  ولــــعــــوامــــل أخـــــــــرى، يـــجـــب فـ
الأولى أن نبني نظاماً وطنياً ديمقراطياً 
مـــقـــاومـــاً يــســتــنــد عــلــى أســـــاس الاقــتــصــاد 
الـــمـــقـــاوم الــمــنــتــج، كــمــقــدمــة، ومــــن ثـــم ما 

نطرحه دائماً: الاشتراكية.
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قضايا الناس عادت لتفرض نفسها ليصبح 
الاختلاف على أساس: من مع حقوق الناس 

ومن ضدها؟ وليس على أسسٍ عابرة

لم نحرر أرضنا 
بشكلٍ كامل 

بعد ولم نتحرر 
اقتصادياً 

واجتماعياً نتيجة 
أنظمة التبعيات 

والمقايضة 
الحاصلة بينها

تنويه: يمكن الاطلاع على النص الكامل للمقابلة، والتي اشتملت على أسئلة ومحاور أوسع، عبر الموقع الالكتروني لـ»قاسيون«.
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شؤون استراتيجية

ǧǧ*بقلم: جاك راسموس
إعداد وترجمة: علاء أبوفراج

فــي الأوقــــات »الــجــيــدة« مــن الــنــمــو الاقــتــصــادي 
المطرد، تحدث المنافسة ضمن بعض القواعد 
التنافسي  المتعارف عليها عموماً من السلوك 
الرأسمالي: المسموح به، والمتوقع كذلك، هو 
المنافسة بين الرأسماليين حــول من يستطيع 
خـــفـــض الـــتـــكـــالـــيـــف والأســـــعـــــار أكـــثـــر أو أســـــرع، 
للاستيلاء على حصة السوق لدى الرأسماليات 
ــــن يـــمـــكـــنـــه الــــحــــصــــول عــلــى  الأخــــــــــرى، وحــــــــول مـ
موطئ قدم استثمار أكبر في السوق المحلية 
لــلــمــنــافــســيــن، أو الــحــصــول عــلــى مــنــتــج تنافسي 
بشكلٍ أســـرع ليدفعه إلــى الــســوق، ومــن يمكنه 
الاســتــفــادة مــن تكنولوجيات الإنــتــاج الجديدة 
بـــشـــكـــلٍ أســــــــرع، أو مــــن يــمــكــنــه الـــحـــصـــول عــلــى 
تخفيضات ضريبية  لتوفير  الحكومات  إحـــدى 
ــــاورة أفـــضـــل فــــي الـــتـــجـــارة الـــحـــرة  ــنـ ــ أفــــضــــل، ومـ
لفتح الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد 

المحلي الرأسمالي الآخر، وهكذا دواليك.

»الجيدة« وتلك »السيئة«
ــاً دوراً رئـــيـــســـيـــاً فــي  ــ ــمــ ــ الــــحــــكــــومــــات دائــ لـــعـــبـــت 
لــعــبــة الــمــنــافــســة بــيــن الــرأســمــالــيــيــن. لــكــن أشــكــال 
المساعدة التي تتعهد بها الحكومات في دعم 
لعبة المنافسة يمكنها أن تتغير أيضاً مع مرور 
الزمن: التلاعب بالسياسية الضريبية المحلية، 
خــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة، قــطــع تــكــالــيــف الــفــوائــد، 
ومساعدة الشركات في ضغطها المستمر على 
ــــور. جــمــيــعــهــا تــدابــيــر نــمــوذجــيــة  ارتـــفـــاعـــات الأجــ
ــيــــيــــن  ــالــ ــــات لــــصــــالــــح الــــرأســــمــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــا الـ ــهــ ــفــ تــــوظــ
ــمـــــات  ــ ــــحـ ــــن فــــــــي الـ ــيــ ــ ــمــ ــ ــاهــ ــ ــــســ ــمــ ــ الــــمــــحــــلــــيــــيــــن )والــ
الانـــتـــخـــابـــيـــة( فـــي الأوقـــــــات »الــــجــــيــــدة«. وتــمــثــل 
هـــذه الــتــدابــيــر تــعــزيــزاً لتنافسية الــرأســمــالــيــيــن، 
عـــلـــى حـــســـاب الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الــمــحــلــيــة لــديــهــا، 
والــــمــــســــتــــهــــلــــكــــيــــن، وربــــــمــــــا الأجــــــــــــور الـــمـــكـــتـــســـبـــة 
لــدافــعــي الــضــرائــب. لكن هــنــاك تــدابــيــر أخـــرى لا 
ــــزال مــحــتــمــلــة، هـــنـــاك طــــرق لــــ»انـــتـــزاع« حصة  تـ
مـــن الـــدخـــل، لــيــس فــقــط مـــن الــعــمــال، ولــكــن من 
الرأسماليين الآخــريــن خــارج الــســوق المحلية، 

أي في البلدان النامية والاقتصادات الأخرى.
ــــى أوقــــــاتٍ  ــــع تـــحـــول الأوقــــــــات »الــــجــــيــــدة« إلـ ومـ
»سيئة« فــي العقود الأخــيــرة، وخــصــوصــاً منذ 
عام 2008، فإن قواعد لعبة المنافسة قد تغيرت، 
لــيــس فــقــط فيما يتعلق بــــ»انـــتـــزاع« الــدخــل من 
الــدخــل  بــل مــن تحصيل  الــعــمــال والمستهلكين، 

على حساب المنافسين الرأسماليين الأجانب.
عندما تتحطم قواعد لعبة المنافسة برمتها بين 
الرأسماليين، تكون النتيجة هي الحرب، وهي 
الــشــكــل الــنــهــائــي لــلــمــنــافــســة بــيــن الــرأســمــالــيــيــن. 

العشرين  الــقــرن  فــي  العالميتان  الــحــربــان  تقفز 
إلى الذهن مباشرةً، حيث كان القتال من أجل 
الــمــســتــعــمــرات والـــمـــوارد واضـــحـــاً، لا سيما في 
حالة الحرب العالمية الأولى، فيما كانت الحرب 
الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة نــتــيــجــة لــلــقــضــايــا الــعــالــقــة الــتــي 
خلفتها الحرب العالمية الأولــى، وكذلك نتيجة 
لــانــهــيــار الاقــتــصــادي لــلــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة في 

عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين.

مناطق »ممنوعة« وأخرى »مسموحة«
قادتها  التي  الحديثة والمستمرة  الــحــروب  إن 
الــولايــات المتحدة فــي الــشــرق الأوســـط خلال 
هذا القرن، هي دليل قاطع على الحروب التي 
ــــراع الـــمـــســـلـــح الــــذي  ــــصـ تـــنـــتـــج دوريــــــــــاً، وعــــلــــى الـ
يــجــري بــاســم مــصــالــح الــرأســمــالــيــيــن المحليين. 
ــــط الــتــي بــــدأت في  إنــهــا حــــروب الـــشـــرق الأوسـ
فت في بدايات  تسعينيات القرن الماضي، وتكثَّ
الــقــرن الــحــالــي، والــتــي قــامــت فــي أســاســهــا على 
تــأمــيــن الــــمــــوارد الــمــتــوفــرة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة 
والاقــتــصــادات المتطورة الأخـــرى، وخصوصاً 

النفط.
في مذكرات بعض الأشخاص الأساسيين في 
النخبة الاقتصادية الأمريكية، بعد غزو العراق 
في 2003، اعترفوا بــأن هــذا الغزو كــان بدافع 
النفط بشكل أساسي- ورغم أن هذا الاعتراف 
أتــى من بعض السياسيين الأمريكيين، إلا أنه 

لم يعتمد من الصحافة.
ــــة، كـــــان عـــنـــدمـــا تــدخــلــت  ــــداثـ ــثــــر حـ والـــــشـــــيء الأكــ
الــــمــــتــــحــــدة بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر لإدارة  الــــــــولايــــــــات 
الإنــــقــــاب فـــي أوكـــرانـــيـــا خــــال الـــعـــام الــمــاضــي، 
ومـــا تـــاه مــن إعــــدادٍ لمصرفيي الــظــل التابعين 
للمحافظين الجدد بهدف إدارة اقتصاد البلاد، 
وهــو مــا كــان قــد بــدأ فــي كــانــون الأول الماضي 

.2014
قد تكون المنافسة عن طريق الحرب ممنوعة 
داخـــــل، وبـــيـــن، الاقـــتـــصـــادات الــمــتــطــورة، ولــكــن 
جرى النظر إلى أوكرانيا- على الأقل بالنسبة 
أنها »صـــراع مقبول  المتحدة- على  للولايات 
عــلــى الـــحـــدود«، وخــــارج »الــمــنــطــقــة الــتــي تمنع 
فيها المنافسة الاقتصادية العسكرية«، غير أنه، 
مــن جــهــة أخــــرى، وبالنسبة لــأوروبــيــيــن، فإنه 
ينظر إلى أوكرانيا بوصفها داخل تلك المنطقة، 

ولــهــذا، كــان الأوروبــيــيــن أكثر تــوتــراً حيال هذا 
الصراع.

الحروب الحديثة والمناورات المسبقة
أمـــا قــضــيــة روســـيـــا فــهــي مــثــيــرة لــانــتــبــاه أكــثــر. 
فالأوروبيون أكثر توتراً من الأمريكيين حول 
ــــد لـــعـــبـــة الـــتـــنـــافـــس« الــــجــــديــــدة فــــي حــالــة  ــــواعـ »قـ
روسيا، فهذه القواعد الجديدة، تعني عقوبات 
الروسي.  الاقتصاد  لتقويض  اقتصادية حــادة 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أنـــــه خــــيــــار مـــفـــضـــل بــالــنــســبــة 
لـــواشـــنـــطـــن، إلا أن الأوروبــــيــــيــــن يــــعــــدون هـــذه 
العقوبات على روســيــا مغامرة خطيرة. ليس 
مــن بـــاب تــأثــيــراتــهــا العكسية عــلــى الاقــتــصــادات 
الأوربــيــة نفسها فحسب، ولكن أيضاً لأن هذه 
الــعــقــوبــات تمثل ســابــقــة محتملة )لــلــبــنــاء عليها 

لاحقاً مع دول أخرى(. 
ــا يـــــــراهـــــــا الـــــعـــــديـــــد مـــن  ــ ــمـ ــ ــــت روســــــــيــــــــا، كـ ــانــ ــ إذا كــ
ــارج الــمــنــطــقــة الــتــي تــمــنــع فيها  ــيـــن، خــ ــيـ الأوروبـ
مــع روسيا  التنافس  فــإن  العسكرية،  المنافسة 
ــاً عــــن طــــريــــق الـــعـــقـــوبـــات هــــو ســابــقــة  ــتــــصــــاديــ اقــ
خــطــيــرة. وكــمــا الــتــخــفــيــضــات الــتــنــافــســيــة، يمكن 
لــلــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الــخــفــض فــي اتــجــاهــيــن، 
فالمنافسين كليهما سيلجأ إلى نفسه، ولا يمكنه 

أن يسود اقتصادياً في النهاية.
ــــي الــــشــــرق  ــثــــة فــ ــديــ ــــروب الــــحــ ــ ــــحـ ــ ــم تـــتـــضـــمـــن الـ ــ لــ
الأوســـط وأوكــرانــيــا، وأمــاكــن أخـــرى، أي نــزاع 
عسكري بين الاقتصادات المتطورة في أمريكا 
الشمالية وأوروبــــا والــيــابــان، بــل إن مــا يجري 
فــعــلــيــاً هـــو أن الاقـــتـــصـــادات الــمــتــطــورة تــضــرب 
ــيــــي الأســـــــــــواق الــــنــــاشــــئــــة وحـــكـــومـــاتـــهـــا،  ــالــ ــمــ رأســ
الأســاســيــة  مصالحهم  لتأمين  مسبقة  كــمــنــاورة 
نــيــابــة عـــن طــبــقــة رأســمــالــيــيــهــم الـــخـــاصـــة، وعــلــى 
النفقة الاقتصادية المباشرة للأسواق الناشئة 

هذه.

ǩǩبتصرف »Counter Punch« عن*

ǨǨ الاقتصاد فــي  دكــتــور  ــوس:  ــم راس *جـــاك 
السياسي، وأستاذ محاضر في جامعة »سانت 
ماري« في ولاية كاليفورنيا. له مؤلفات عدة: 
عالمي«،  لكساد  مقدمة  الملحمي:  »الركود 

»الاقتصاد زمن أوباما: الانتعاش للقلة«.

جرى إرساء »أرضية مشتركة« حيث تظهر أشكال 
جديدة من المنافسة بين الرأسماليين تقوم على 
المواجهة بما هو أقل من العنف المباشر والحرب

والأشكال الجديدة للمنافسة )2/1(

رة غالباً. ليس فقط بين رأس المال والعمل، بل بين الرأسماليين أنفسهم. لكن ليست المنافسات كلها  تقوم الرأسمالية، بطبيعتها، على أساس المنافسة المكثفة، والمدمِّ
سواء. هناك المنافسة التي تحدث عندما تنمو الكعكة الاقتصادية العالمية، وهناك المنافسة في أوقات الركود والتراجع.

حروب العملات.. 
في الأشهر الأخيرة، تزداد المؤشرات على أن أشكالًا جديدة من 

المنافسة الشديدة والعدائية بدأت تظهر بين الرأسماليين، مع 
استمرار الاقتصاد العالمي في التباطؤ بشكلٍ عام، وكذلك الركود، 

والانزلاق إلى الركود، في عددٍ متزايد من الدول.

أكثر من السابق..
 وأقل من حرب

بات من الواضح أن المنافسة بين 
الرأسماليين عن طريق الصراعات 

العسكرية بين الاقتصادات المتطورة 
)الولايات المتحدة واوروبا واليابان( غير 

موضوعة على الطاولة اليوم، ولا حتى 
بشكل طفيف، بل يجري حفظها لهذه 
الدول والاقتصادات التي تقع خارج فلك 

الاقتصادات المتطورة. لكن القواعد 
للعبة التنافس، ضمن، وفيما بين، 

الرأسماليين في الاقتصادات المتطورة، 
القواعد التي كانت سارية في السنوات 

السابقة، يبدو وكأنها تخبو.
تظهر قواعد جديدة، بدقة أكبر، 

فالقواعد القديمة حول »نزاعات خارج 
المنطقة« تنهار، لتأخذ أشكالًا جديدة 

مقبول فيها أن تجري المنافسة بين 
الرأسماليين داخل، وبين الاقتصادات 

المتقدمة. لهذا، نرى الاقتصادات 
الرأسمالية المتقدمة تدخل إلى المنصة- 

في نوع من المنافسة، خاضع لشعار »لا 
يوجد منطقة محرمة«- حيث تظهر 

أشكالٌ جديدة، وأكثر عدوانية من 
المنافسة بينهم. 

بين التدخل الحكومي في حدوده 
القصوى، ونيابة عن مصالح الرأسماليين 

المحليين- التدخل الذي يأخذ شكل 
الصراع العسكري المباشر- وبين شكل آخر 

قائم على انخراط حكومات الاقتصادات 
المتقدمة بإجراءات تنافسية )مثل 

الضرائب المحلية والتجارة والنقد، 
وسياسات الأجور نيابة عما يمثلونه من 

مصالح الرأسماليين(، جرى إرساء »أرضية 
مشتركة«، حيث تظهر أشكال جديدة 

من المنافسة بين الرأسماليين تقوم على 
المواجهة، والتي لا تزال إلى الآن أقل من 
العنف المباشر والحرب. لم تعد أشكال 
المنافسة كالسابق، قائمة على التجارة 

والتكنولوجيا وتخفيض التكاليف.. إلخ، 
ولم تصل بعد إلى المواجهة العسكرية 
التي تقوم لمصالح اقتصادية، لكن في 

مكان ما بين الإثنين من حيث شدته 
وعدوانيته.
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علوم وتقانة
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يــعــد تــقــديــر الــمــخــزونــات السمكية الحية 
الــنــوعــي والــكــمــي مــن العوامل  وتركيبها 
الأساسية في عمليات التقويم والإدارة، 
الفعالة  الإدارة  لتحقيق  وتعد ضــروريــة 
التي  الأنــــواع  الأســمــاك وإدارة  لمصايد 
تعد مهددة ومستنزفة بصورة خطيرة. 
المخزونات  تحديد  عمليات  تساعد  كما 
فـــي تــحــديــد الــمــســتــوى الــمــنــاســب لــوضــع 
اســتــراتــيــجــيــات الــرصــد ونــتــاج الــمــصــايــد، 
ويــــعــــد حـــجـــم الــــمــــخــــزون الـــســـمـــكـــي عــلــى 
مــســتــوى الأنـــــــواع والـــفـــصـــائـــل ذا أهــمــيــة 
خاصة، خصوصاً عند الرغبة في دراسة 
ــــن حــيــث  ــكــــي، مــ ــمــ قـــــــــوام الـــــمـــــخـــــزون الــــســ
الحجم والجنس والعمر ومرحلة النضج 

الجنسي.
ــة  بـــــــــدأت الــــــــدراســــــــات الـــمـــحـــلـــيـــة الــــســــوريــ
عــلــى الأســـمـــاك مـــع قــــدوم بــعــثــة الــتــعــاون 
ــتـــــي ســـجـــلـــت وجـــــــــود )96(  ــ الـــــكـــــوريـــــة الـ
نــوعــاً مــن الأســمــاك العظمية، و9 أنـــواع 
مــــن الأســــمــــاك الـــغـــضـــروفـــيـــة، واســـتـــمـــرت 
الــــــدراســــــات مــــع أواخــــــــر الــــقــــرن الــمــاضــي 
ــقــــارنــــة  بــــــــدراســــــــة بــــيــــئــــيــــة وتــــشــــريــــحــــيــــة مــ
لأســمــاك فصيلة Sparidae  فــي الــعــام 
1991، ثم أخرى  تصنيفية حول التنوع 
الـــحـــيـــوي الــســمــكــي فـــي الـــمـــيـــاه الــبــحــريــة 
ــلـــت وجــــــــود 158  الـــــســـــوريـــــة، الــــتــــي ســـجـ
نوعاً من الأسماك العظمية والغضروفية 
فــي الـــعـــام  1994، وتـــا ذلـــك الــعــديــد من 
الـــدراســـات الأخــــرى الــمــكــمــلــة للموضوع 

ذاته.
بعد ذلك أجريت دراسات تناولت بعض 
المحلية،  للأسماك  البيولوجية  الصفات 
Sparidae، وأســمــاك  فــصــيــلــة  كــأســمــاك 
تناولت  Mugilidae  وأخــــرى  فصيلة  
المخزون السمكي في المياه الشاطئية 
لــمــديــنــة الــــاذقــــيــــة، الـــتـــي ســجــلــت وجــــود 
ــــة ســتــة أنـــواع  51 نـــوعـــاً ســمــكــيــاً، ودراســ
ســمــكــيــة تـــابـــعـــة لــلــفــصــيــلــة الـــكـــلـــبـــيـــة، تــلــتــهــا 
للفونا  وتصنيفيتان  بيئيتان  دراســـتـــان 
الـــســـمـــكـــيـــة الــــتــــي وثــــقــــت وجــــــــود عـــشـــرة 
ــــاجـــــرة تـــســـجـــل أول  ــــهـ ــيـــة مـ أنـــــــــــواع ســـمـــكـ
مـــــرة فــــي الـــشـــواطـــئ الــــســــوريــــة، وكـــذلـــك 
دراســــة بيئية بــيــولــوجــيــة سُــجّــل خلالها 
وجـــود 90 نــوعــاً مــن الأســمــاك العظمية 
ــــاه الـــشـــاطـــئـــيـــة  ــيـ ــ ــمـ ــ والــــغــــضــــروفــــيــــة فــــــي الـ
ــــة. تــــنــــاولــــت مـــعـــظـــم تــلــك  ــيـ ــ لـــمـــديـــنـــة الـــــاذقـ
ــــاك مــــن وجــهــة  ــمـ ــ الــــــدراســــــات تــــنــــوع الأسـ
نــظــر تصنيفية بــشــكــل عــــام، وقــلــيــل منها 

تناول مكان وجود النوع.
ــلــــب الـــــدراســـــات  ــــن ذلــــــك فــــــإن أغــ ــاً عـ فــــضــ
الــســابــقــة لـــم تــتــنــاول الــمــخــزون السمكي 
وطرائق تحليله ودراسته بشكل موسع، 
لــذا كــان لا بد من إجــراء بحوث جديدة 

السمكي وجمع  بالمخزون  تهتم  مكملة 
الـــبـــيـــانـــات الإحـــصـــائـــيـــة ومـــــن ثــــم تــطــبــيــق 
المختصة بتحليل  الــبــرامــج الإحــصــائــيــة، 
معطيات المخزون السمكي ومؤشراته.

تــــــعــــــد مـــــنـــــطـــــقـــــة الــــــمــــــنــــــطــــــار فـــــــــي جـــــنـــــوب 
ــــرطـــــوس مـــنـــطـــقـــة صـــيـــد مـــهـــمـــة يــعــتــمــد  طـ
عليها قطاع واسع من الصيادين، وتضم 
عـــــــــدداً لا بــــــأس بـــــه مـــــن مـــــراكـــــب الــصــيــد 
الــعــامــلــة عــلــى امـــتـــداد الــســاحــل الــســوري، 
ــــهــــا مــنــطــقــة تــتــمــيــز بــاتــســاع  فـــضـــاً عــــن أنّ
مــســاحــة الــرصــيــف الـــقـــاري فــيــهــا وتــنــوع 
ــافــــة مـــيـــاهـــهـــا مـــمـــا يــجــعــلــهــا  قـــيـــعـــانـــه، ونــــظــ
منطقة ذات إنتاجية بيولوجية متميزة، 
وبــمــعــدل ســريــان طــاقــة كــبــيــر. فــضــاً عن 
ذلك فإن القليل من الدراسات عن الثروة 
السمكية جــرى في القسم الجنوبي من 
الساحل السوري، حيث منطقة المنطار، 

ربما بسبب البعد الجغرافي.
ــة الـــحـــالـــيـــة خـــطـــوة أولــــى  ــ ــــدراسـ تــشــكــل الـ
لدراسة ديناميكية المخزون السمكي في 
منطقة المنطار، كممثل لمخزون المياه 
الــبــحــريــة الــســوريــة، وذلــــك بــهــدف وضــع 
الأســس الصحيحة التي يمكن الاعتماد 
ــــة، وبـــمـــا  ــقـ ــ ــــاحـ عـــلـــيـــهـــا فـــــي الــــــــدراســــــــات الـ
يــضــمــن الاســـتـــغـــال الأمــــثــــل والـــمـــســـتـــدام 
لــلــثــروة الــســمــكــيــة. كــمــا تــنــاولــت الــدراســة 
أيضاً خصائص مياه البحر في المنطقة، 
بـــهـــدف الـــمـــســـاعـــدة فـــي تــفــســيــر الــنــتــائــج، 
ومـــــــن أجـــــــل تــــوثــــيــــق الــــــواقــــــع خــــصــــوصــــاً، 
ــيـــاه تــتــغــيــر  ــيـــمـــا أن مـــواصـــفـــات الـــمـ ولاسـ
بـــاســـتـــمـــرار بــســبــب الـــتـــغـــيـــرات الــمــنــاخــيــة 

الحاصلة.

مواد البحث وطرائقه
ــــي لـــمـــنـــاطـــق  ــرافـ ــ ــغـ ــ بــــعــــد إجــــــــــــراء مــــســــح جـ
ــلــــى طـــــــول الـــســـاحـــل  ــتــــدة عــ ــمــ ــمــ ــيــــد الــ الــــصــ
الــــســــوري، اخـــتـــيـــرت مــنــطــقــة الــمــنــطــار – 
طــرطــوس- لتنفيذ هــذا البحث. جمعت 
العينات باستخدام مركب صيد متوسط 
الحجم 10.5 م، ومن أعماق تراوح بين 
20-50مـــــــتـــــــراً. اســـتـــخـــدمـــت شـــبـــاك صــيــد 
غلصمية ثابتة أقطار فتحاتها24-32مم، 
على اعتبار أن وسيلة الصيد هــذه هي 
المنطقة،  الوسيلة الأكــثــر استخداماً فــي 
حيث تجمع عــدداً لا بأس به من أنواع 

الأسماك المتوافرة في المكان.
جـــمِـــعـــت الـــعـــيـــنـــات دوريــــــــاً وبـــمـــعـــدل مـــرة 
ــــدة شــهــريــاً مـــن مــحــطــات تــبــعــد 2-1  واحـ
كـــم عـــن الـــشـــاطـــئ، حــيــث كــــان يــتــم نصب 
الـــشـــبـــاك عــنــد مــغــيــب الـــشـــمـــس، ومــــن ثم 
تجمع عند الفجر لتُسجل حصيلة الصيد 
الإجــمــالــي وعـــدد الأنـــــواع وعـــدد الأفـــراد 
لــكــل نــــوع، وكــمــيــة كـــل نـــوع مـــن الأنــــواع 

المصادة. 

تستعر الخلافات حول سياسات الأسماء 
ــــة، وخـــــــاصـــــــة فـــي  ــيـ ــ ــــمـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــرات الـ ــ ــــشـ ــ ــنـ ــ ــ فـــــــي الـ
الــجــامــعــات ومـــراكـــز الأبـــحـــاث الـــتـــي ينظم 

عملها قانون تنظيم الجامعات.
ــــاث الـــحـــديـــثـــة عـــمـــومـــاً فــي  ــــحـ إذ تــتــجــه الأبـ
ــــدد مــن  ــــى إشـــــــراك عـ ــالـــم كــلــهــا إلـ أنــــحــــاء الـــعـ
الــبــاحــثــيــن بــالــبــحــث الــــواحــــد فـــي نــــوع من 
ــــراءات  الــســعــي نــحــو الــكــمــال، فــتــكــامــل الإجـ
الــبــحــثــيــة والآراء الــعــلــمــيــة هــو عــامــل غِــنــىً 
حــتــمــي فــــي الـــبـــحـــث، فــتــجــد فــــي الـــنـــشـــرات 
الـــعـــلـــمـــيـــة عــــــــــدداً لا يــــقــــل حــــتــــمــــاً عـــــن ثـــاثـــة 
ــيـــن، ولا يـــجـــد الــــبــــاحــــثــــون غــضــاضــة  ــثـ ــاحـ بـ
ــــك لأنــــهــــم يـــعـــلـــمـــون جـــمـــيـــعـــاً أن فــي  فــــي ذلــ
زيــــــادة عــــدد الــبــاحــثــيــن )الــفــعــلــيــيــن ولــيــس 

الوهميين( زيادة في قيمة البحث.
لـــكـــن ســـيـــاســـات الـــتـــرفـــيـــعـــات الــــتــــي تــتــبــعــهــا 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات  فـــــي  الــــعــــالــــي  ــلـــيـــم  الـــتـــعـ وزارة 
التنفيذية، وقرارات مجلس التعليم العالي 
ــــأن، لـــهـــا رأي مــخــالــف  ــــشـ الـــنـــاظـــمـــة لــــهــــذا الـ
لــذلــك تــمــامــاً. إذا تــدفــع الــبــاحــثــيــن وخــاصــةً 
الــحــامــلــيــن لــشــهــادة الـــدكـــتـــوراه إلــــى إنــتــاج 
الأبــــحــــاث الـــمـــنـــفـــردة، أي تــلــك الـــتـــي يــقــوم 
ــــذا الأمـــــر غير  ــــد فـــقـــط، وهـ بــهــا بـــاحـــث واحـ
منطقي بتاتاً في واقــع الأبحاث الحديثة، 
حيث يتم حساب النقاط اللازمة للترفيع 
ــــرادي وثــــاث  ــفــ ــ بــســتــة نـــقـــاط لــلــبــحــث الانــ
نــقــاط للبحث الــــذي يــشــتــرك فــيــه بــاحــثــان 
ونقطتان للبحث الــذي يشترك فيه ثلاثة 
باحثين، ونقطة واحــدة للبحث المشترك 
لأكــثــر مـــن ثــاثــة بــاحــثــيــن، وذلــــك للترفيع 

إلى أستاذ مساعد وأستاذ.
ويتم تطبيق نظام النقاط نفسه للترفيع 
ــهــــادة  ــــن حـــمـــلـــة شــ ــلــــى الـــهـــيـــئـــة الـــفـــنـــيـــة مــ عــ
الماجستير )أو شهادة أقل منها( رغم أن 
القانون نفسه لا يسمح لحملة الماجستير 
بــــتــــســــجــــيــــل أبـــــــحـــــــاث مــــــنــــــفــــــردة، بـــــــل يـــجـــب 
أن يـــكـــون فــــي الـــبـــحـــث بـــاحـــث عـــلـــى الأقــــل 
ــــم أن الـــقـــانـــون  مــــن حــمــلــة الــــدكــــتــــوراه، رغـ
والــتــعــلــيــمــات الــتــنــفــيــذيــة لــتــرفــيــعــات للهيئة 
الفنية، لا تنص على ذلــك بــل تنص على 
عــدد مــن الأبــحــاث الأصيلة )بغض النظر 
عــن كــونــه مــنــفــرداً أم لا(، ويــمــكــن اعــتــبــار 
ذلـــك نـــوعـــاً مـــن الـــوقـــوف فـــي وجـــه الهيئة 
الفنية بوضع حاجز أمام الترفيعات، رغم 

إنجاز الأعمال العلمية المطلوبة.
وتــطــبــق الــتــعــلــيــمــات نفسها عــلــى الأبــحــاث 
الداخلية والخارجية، مما قد يدفع البعض 
ــانــــة الــعــلــمــيــة( إلــــى غبن  )مــــن عــديــمــي الأمــ
عــــدد مـــن الــبــاحــثــيــن الــمــشــاركــيــن بــالــبــحــث، 
في سبيل الترفيع، وهــو ما يحصل فعلياً 
ــا يــــقــــومــــون بــه  ــراً لــــمــ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ )وهــــــــــذا لــــيــــس تـ

بالطبع(.
إن منطق الأبحاث الانفرادية قد ولى إلى 
غــيــر رجــعــة فــي عــالــم الــعــلــم الــحــديــث، وإن 
الإصــــــرار عــلــى مــنــطــق الــبــحــث الانـــفـــرادي 
هو عائق حقيقي أما الأبحاث والباحثين.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

أبحاث انفرادية

حصيلة الصيد البحري والمخزون السمكي
البحري  الصيد  لحصيلة  أولي  »تقييم  عنوان  تحت   
وعلاقته بالمخزون السمكي ومواصفات المياه في 
منطقة المنطار –طرطوس- من الساحل السوري« 
قدم كل من د.وسيم غانم ود.أمير ابراهيم ود.محمد 

بكر ومرهف لحلح
من المعهد العالي للبحوث البحرية وجامعة تشرين 
وقسم العلوم البيئية، وكلية العلوم جامعة دمشق 
للعلوم  دمشق  جامعة  مجلة  في   2011 العام  في 

الأساسية

من الضروري وضع الأسس الصحيحة 
التي يمكن الاعتماد عليها لضمان 

الاستغلال الأمثل والمستدام للثروة 
السمكية

الاستنتاجات والتوصيات
تــضــم منطقة الــمــنــطــار تــنــوعــاً حــيــويــاً عــالــيــاً 
نــســبــيــاً مـــؤلـــفـــاً مــــن 31 نــــوعــــاً مــــن الأســـمـــاك 
تنتمي ل 19 فصيلة من الأسماك العظمية 
ـــاك الــــغــــضــــروفــــيــــة،  ـــ ــمـ ـــ ــــن الأســ ــيـــن مــ ــتـ ــلـ ــيـ وفـــصـ
كنتاج لاستخدام الشباك الغلصمية الثابتة 
فـــي عــمــلــيــة الــصــيــد. وشــكــلــت أنـــــواع فصيلة 
Sparidae نسبة كبيرة%19.35  من عدد 
الأنــــــــواع الــســمــكــيــة الــــمــــوجــــودة فــــي الــمــيــاه 
البحرية في تلك المنطقة  المدروسة. يقود 
ــــذه الــمــنــطــقــة  ــــى ضــــــــرورة إعــــطــــاء هــ ــــك إلــ ذلــ
الأهمية التي تستحقها بوضع نظم حماية 
الـــــثـــــروة الـــســـمـــكـــيـــة، ســــــــواء عـــلـــى مــســتــوى 
الأنــــــواع أم عــلــى مــســتــوى الــنــظــم الــبــيــئــيــة، 
لأن الأفضلية في الحماية تُعطى للأوساط 

التي تضم أعلى تنوع حيوي.
بــــلــــغــــت أعـــــلـــــى إنــــتــــاجــــيــــة جــــهــــد صــــيــــد خــــال 
كــغ/  1.08 و   1.15 ونـــيـــســـان  آذار  شـــهـــري 

سا على التوالي كما بلغ متوسط إنتاجية 
جهد الصيد للمركب 0.21±0.78 كغ/ساعة، 
السمكية± 3.83، 1.02  الــوفــرة  ومتوسط 
كــغ مــع وجــود القيمة العظمى خــال شهر 
تشرين الأول 6.72  كغ، في حين سجلت 
أعـــلـــى قــيــم لــمــعــامــل الــغــنــى الـــنـــوعـــي ودلــيــل 

التنوع خلال شهر أيار.
الأكـــثـــر    Sparidae أفـــــــراد فــصــيــلــة  كـــانـــت 
ــــن ثــــم يــنــصــح أن  غـــــــزارة فــــي الــمــنــطــقــة، ومـ
تؤخذ هــذه الفصيلة كمعيار لتدهور واقــع 
الـــحـــمـــايـــة فــــي الــمــنــطــقــة أو تــحــســنــهــا. أكــثــر 
الأنــــــواع غـــــزارة هـــو ســمــك الــزلــيــق الأحــمــر 
من الناحية الكمية إذ بلغت حصيلة صيده  
20.5 كغ، وبمعدل شهري 5.7 ±  1.71 كغ. 
ــــع الــــدراســــة الــحــالــيــة يــمــكــن اقـــتـــراح  مـــن واقـ
ضرورة متابعة إجراء مسح شامل للأنواع 
الــمــخــزون السمكي لكل  السمكية ودراســــة 
نـــــوع، وتـــحـــديـــد الأنـــــــواع الأكـــثـــر اقــتــصــاديــة 
التي تقطن المياه البحرية السورية، بغية 
الـــحـــصـــول عــلــى نــتــائــج تــعــكــس واقـــــع كــامــل 

الساحل السوري.
هـــــــــــذا إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب الاســــــــتــــــــمــــــــرار بـــــــدراســـــــة 
بـــيـــولـــوجـــيـــا الـــنـــمـــو والــــتــــغــــذي لـــكـــل الأنــــــواع 
الــســمــكــيــة بــغــيــة مــعــرفــة الـــعـــاقـــات الــحــيــويــة 
ــا، وربـــــــــــط الــــنــــتــــائــــج  ــهــ ــعــــضــ ــــع بــ ــ لـــــأســـــمـــــاك مـ
بـــالـــقـــاعـــدة الـــغـــذائـــيـــة الــطــبــيــعــيــة فـــي الــوســط 
الــبــحــري. وتــأتــي حماية الــمــوائــل الطبيعية 
لـــأســـمـــاك حـــفـــاظـــاً عـــلـــى تـــكـــاثـــرهـــا وبــيــئــتــهــا 
الطبيعية واســتــقــرارهــا الــبــيــئــي مــن الأمـــور 
الـــمـــهـــمـــة فــــي هـــــذا الــــمــــجــــال،ويــــأتــــي ذلـــــك مــن 
خـــــال تـــشـــديـــد الـــمـــراقـــبـــة مــــن قـــبـــل الــجــهــات 
الوصائية على وسائل الصيد، وعلى قطر 
فتحات الشباك المستخدمة، وتأمين وسط 

مناسب لتكاثر الأسماك.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

سترة مدرعة واقية من شرانق دودة القز 

أعـــلـــن مـــهـــنـــدســـان تـــايـــانـــديـــان عــــن اخـــتـــراعـــهـــمـــا لــســتــرة 
مدرعة واقية مصنوعة من شرانق دودة القز والمطاط 

الطبيعي.
يتراوح وزن السترة بين 2.4 كيلوغرام و4 كيلوغرامات 

حسب الموديل، وتبلغ سماكتها سنتيمترين.
ــــال الــمــهــنــدســان إن الــســتــرة بــوســعــهــا تــحــمــل إصــابــة  وقـ
رصاص البندقية والمسدس عيار 5.6 – 9 ميليمترات. 
وفــســرا ذلـــك بــمــتــانــة عــالــيــة لــلــحــريــر الــطــبــيــعــي وشــرانــق 

دودة القز ولزوجة المطاط السائل.
 سعر السترة أقل مما هو عليه لموديلات كلاسيكية، 
وتبلغ كلفة الموديل الخفيف للسترة نحو 100 دولار.

وكان المهندسان قد حصلا على براءة الاختراع، وقالا 
إنــهــمــا يــنــويــان عــــرض اخــتــراعــهــمــا عــلــى وزارة الــدفــاع 

والشرطة لإجراء تجارب.

موجة حر قياسية خلال العامين المقبلين
 يعتقد مــخــتــصــون بــريــطــانــيــون مــن مــكــتــب الأرصـــــاد الــجــويــة أن السنتين 

المقبلتين ستكونان الأكثر حرارة في تاريخ الأرض.
يرى باحثون أن عدداً من العوامل ستؤدي إلى زيادة درجات الحرارة. 
وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة أكد مختصون في الأرصاد الجوية، 
ــاد درجـــة الـــحـــرارة عــلــى الأرض عـــام 2013 وذلـــك منذ  أدنـــى وتــائــر لازديــ

عام 1998.
وقــــد أصـــبـــح عــــام 2014 أكـــثـــر الأعـــــــوام حــــــرارة حــســب مــعــلــومــات الإدارة 
الأمريكية القومية للأبحاث البحرية والجوية، كما أكدت منظمة الأرصاد 

الجوية التابعة للأمم المتحدة صحة هذه الاستنتاجات.
ويتنبأ العلماء البريطانيون أن حركة مياه المحيطين الهادئ والأطلسي 
ستحدد أن السنة القادمة ستكون أكثر حرارة نظراً إلى الأعوام السابقة. 
وتهدف أنشطة الأمم المتحدة إلى منع زيادة درجات الحرارة على الأرض 
عما كانت عليه في عهد ما قبل عصر الصناعة )قبل عام 1880( بمقدار 2 
درجة مئوية، إذ أن زيادة الحرارة ستؤدي إلى تغيرات مأساوية تشمل 

قلة المحاصيل الزراعية والجفاف والعواصف وارتفاع منسوب البحر.

أعشاب بحرية تحتوي على دواء يعالج العمى
ــــاب الـــبـــحـــريـــة يــمــكــن  ــــشـ يــعــتــقــد الــــخــــبــــراء أن بـــعـــض الأنـــــــــواع مــــن الأعـ
استخدامها لتركيب دواء يعالج العمى. وتحتوي تلك النباتات على 
بــروتــيــن حـــســـاس لــلــضــوء يـــنـــوي الــعــلــمــاء غـــرســـه فـــي شــبــكــيــة الــعــيــن 
لشخص مكفوف بغية استعادة البصر. وتعتزم الشركة عما قريب 
إجــراء تجارب سريرية بمشاركة متطوعين. وقــد تمت تجربة هذه 
الــتــكــنــولــوجــيــا فــي ظــــروف الــمــخــتــبــر. وقــــال الــعــلــمــاء إنــهــا آمــنــة تــمــامــاً. 
واستخدمت في التجارب السابقة الأعشاب البحرية وحيدة الخلايا 
من نوع chlamidomonas reinhardtii كمصدر للبروتين. وهي 
قادرة على التحرك في أعماق البحر سعياً إلى الضوء الذي تحتاج 

إليه للتركيب الضوئي.
أما عين الإنسان، فتستخدم أيضا بروتينات حساسة للضوء. وينوي 
العلماء زرع جين لهذا البروتين في داخــل مقلة العين، الأمــر الذي 
يجب أن يهدي البصر المحدود للمكفوفين. ويتم الآن تجنيد أول 
مجموعة من المتطوعين ستضم 15 شخصاً مصاباً بمرض التهاب 
الشبكية الصباغي الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالعمى التامة.

ǧǧسمير حنا

تــحــوي الــقــارة المتجمدة الشمالية على أكــثــر من 
ثلاثين بالمائة من احتياطي الغاز غير المكتشف، 
وثلاثة عشر بالمائة من احتياطي النفط أيضاً، كما 
أن انحسار الجليد عن تلك المنطقة يعني ظهور 
طــريــق جــديــد ســيــربــط بــيــن الــســواحــل الأوروبـــيـــة 
ــلــــوك الـــطـــريـــق  ــا بـــــــدلًا مـــــن ســ ــيــ ومـــثـــيـــاتـــهـــا فـــــي آســ
الــمــعــتــاد، عــبــر الــمــتــوســط فــقــنــاة الــســويــس مـــروراً 
بالبحر الأحمر وصولًا للشواطئ الهندية، والذي 
يشهد خلال السنين الأخيرة اهتماماً متزايداً دفع 
العديد من شركات النقل البحري لاعتماده على 
السابقة،  الــمــســارات  الــفــور كبديل حقيقي لجميع 
أي أن هذا الخبر المفاجئ هو إعلان رسمي عن 
سباق جديد لاقتسام »الكعكة الشمالية« بما أمكن 

من الوسائل.

»ضرورة زيادة الوجود الأمريكي«
ســرعــان مــا لــخــصــت صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز« 
ــا يـــجـــري مــنــذ بــعــض الـــوقـــت مــعــنــونــة صفحتها  مـ
الأولـــى بـــ: »ضــــرورة زيـــادة الــوجــود الأمــريــكــي« 

على تلك الأراضي، وبسرعة، ليتزامن كل هذا مع 
الــزيــارة الأولــى التي يجريها أي رئيس أمريكي 
إلـــى هــنــاك، حــيــث أعــلــن »بــــاراك أوبـــامـــا« مــن على 
الـــســـطـــوح الــمــتــجــمــدة فـــي الـــشـــمـــال رفــــع الـــوجـــود 
ــلــــك الـــمـــنـــطـــقـــة بـــحـــجـــة »حـــمـــايـــة  ــــي تــ ــكــــري فــ ــعــــســ الــ
الحدود الشمالية« و»دراســة عواقب الاحتباس 
الــحــراري«، لكن قلة تحدثوا عن موافقة الإدارة 
الأمــريــكــيــة عــلــى عــقــود تــرخــيــص لــلــبــدء بعمليات 
ــالــــيــــة، عـــــن طـــريـــق  ــقـــيـــب فـــــي الــــمــــنــــاطــــق الــــشــــمــ ــنـ ــتـ الـ
مجموعة »شــيــل« الشهيرة للطاقة منذ أكثر من 
شــهــر، كــمــا دعـــت مــجــلــة »هـــارفـــرد انــتــرنــاشــونــال« 
الإدارة الأمريكية بكل وضوح إلى رفع الوجود 
الــعــســكــري فــي المحيط المتجمد الــشــمــالــي، بغية 
ــــمـــــوارد  ــلـــك الـ ــبــــر كـــمـــيـــة مـــمـــكـــنـــة مـــــن تـ اســــتــــغــــال أكــ
الطبيعية، في ظل ارتفاع أسعار النفط وانحسار 
وجــــــوده فـــي مــنــاطــق الأرض الأخـــــــرى، مــشــيــرة 
ــار الــجــديــدة ســتــكــون أقــــرب إلــى  ــ إلـــى أن تــلــك الآبـ

المستهلك الآسيوي مما يعني توفيراً كبيراً في 
أجور النقل والتوزيع.

»تحدي القطب الشمالي«
ليس من الصدفة أن يعقد حلف شمال الأطلسي 
اجــتــمــاعــه الأخــيــر عــلــى أراضــــي الــمــحــيــط المتجمد 
الشمالي أيـــار الــمــاضــي، ولــيــس مــن الصدفة أيضاً 
ــتـــمـــر 14  أن يـــســـمـــي عــــرضــــه الـــعـــســـكـــري الـــــــذي اسـ
يــومــاً حينها بـــ »تــحــدي الــقــطــب الــشــمــالــي«، حيث 
بـــدا وكــأنــه رد مــبــاشــر عــلــى إعــــادة تعبئة الــقــوات 
الــروســيــة فــي منطقة »ســيــبــيــريــا« دون أي انـــذار 
قبل عدة أسابيع من اجتماع الحلف هذا،  حينها 
ــــدة مــركــبــات  ــــارك فـــي الـــعـــرض ألــــف جـــنـــدي وعـ شـ
ــــراز، ولـــتـــبـــدأ حـــمـــلـــة إعـــامـــيـــة  ــــطــ بـــحـــريـــة حـــديـــثـــة الــ
واسعة تقاذف فيها الطرفان تهمة البدء بالعداء، 
لــكــن الــجــمــيــع يــعــرف أهــمــيــة هــــذا الــطــريــق الــجــديــد 
بــالــنــســبــة لــلــطــرفــيــن، ويـــــدرك بــــأن الــــمــــوارد الــغــنــيــة 

الموزعة على أطرافه تستطيع تحقيق تغيير غير 
مسبوق على الــســاحــة الــدولــيــة، قــد يــبــرر تصعيداً 
للمتسابقين  المكاسب  بعد  يحقق  قــادمــاً  عسكرياً 

نحو الشمال الآخذ بالذوبان يوماً بعد يوم.

تبعات الاحتباس الحراري
لــم يأخذ الجانب البيئي مــن هــذا الخبر المؤسف 
الاهتمام الذي يستحقه، ولا حتى الاهتمام الذي 
اعــتــادت الكثير مــن الـــدول على تزييفه، وهــا هي 
تــبــعــات الاحــتــبــاس الـــحـــراري والاعــتــمــاد الــمــفــرط 
على الوقود الأحفوري وتجاهل جميع المؤشرات 
البيئية والمناخية المرعبة، التي عصفت بكوكبنا 
قـــد غــيــرت مـــن وجــــه الأرض إلــــى الأبـــــد، وفــتــحــت 
المجال لحروب جديدة على ما تبقى من الموارد 
الــمــتــنــاقــصــة، وفـــق ســيــاســة اســتــحــواذيــة ستحتكر 
تـــلـــك الــــخــــيــــرات كـــــــأداة جــــديــــدة لــلــضــغــط ووســيــلــة 

اقتصادية عصرية للإخضاع.

تحوي القارة المتجمدة الشمالية على أكثر من 
30% من احتياطي الغاز غير المكتشف و13% من 

احتياطي النفط 

القطب.. والأقطاب
شهدت الأسابيع الأخيرة توتراً دولياً مثيراً للاهتمام، 

حيث أثارت أخبار بيئية طارئة حفيظة الولايات المتحدة 
الأمريكية، ودفعتها للبدء بسلسة جديدة من الإجراءات غير 
المسبوقة، فقد أعلن العلماء بكل أسف خلو المحيط المتجمد 
الشمالي من الجليد تماماً بحلول العام 2030، لتصبح منطقة 

القطب الشمالي وما حولها بكل مواردها الطبيعية الغنية من 
النفط والغاز ساحة جديدة للصراع الدولي المتجدد.
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شؤون ثقافية

باختصار..!

البوسنة تعيد افتتاح متحفها 
الوطني 

ــــوام فــتــح الــمــتــحــف  بــعــد إغـــــاق دام ثـــاثـــة أعــ
ــنـــي فــــي الـــبـــوســـنـــة أبــــوابــــه مـــــرة أخــــرى  الـــوطـ
ــتــــأت قــاعــات  لــيــعــرض كـــنـــوزه الأثــــريــــة. وامــ
الــــمــــتــــحــــف وحـــــديـــــقـــــتـــــه بــــتــــامــــيــــذ الـــــــمـــــــدارس 
والمواطنين بعد أن اتفقت سلطات البوسنة 
المنقسمة أخيراً على طريقة لتمويل المتحف 
التاريخي في سراييفو والذي اضطر لإغلاق 
أبوابه في 2012 بسبب نقص التمويل، حيث 
ظــل وضـــع المتحف بــا حــســم لــســنــوات بعد 
الحرب التي دارت بين عامي 1992 و 1995 

.
وفــــي ظـــل ضـــغـــوط مـــن الــــــرأي الـــعـــام وقــعــت 
ــــات مـــــــن مــــخــــتــــلــــف شـــــــرائـــــــح الــــحــــكــــومــــة  ــــطـ ــلـ ــ سـ
الـــبـــوســـنـــيـــة الـــمـــعـــقـــدة اتــــفــــاقــــاً يــقــضــي بــتــمــويــل 
ــــت مـــؤســـســـات ثــقــافــيــة وطــنــيــة  الــمــتــحــف وسـ

أخرى في العاصمة.
وأكـــد رئــيــس وزراء الــبــوســنــة أن »المتحف 
ــنــــي  ــــكـــــل مــــواطــ ــــي لـ ــنــ ــ ــنـــــز وطــ ــ ــــو كـ ــ الـــــوطـــــنـــــي هـ
الــبــوســنــة والــهــرســك«. ومــجــمــع المتحف هو 
الأكــبــر مــن نــوعــه فــي المنطقة ويــضــم أربــعــة 
مــايــيــن قطعة أثــريــة فــي أقــســام الآثــــار وعلم 
الأجـــنـــاس والــعــلــوم الطبيعية بــالإضــافــة إلــى 

مكتبة غنية. 

أمريكا اللاتينية تحصد الجوائز 
في »فينيسيا«

حصدت سينما أمريكا اللاتينية حصة الأسد 
ــــدورة 72 لــمــهــرجــان فينيسيا  ــ مـــن جـــوائـــز الـ
السينمائي الــدولــي، بعد فــوز مخرجين منها 
بجائزتي المهرجان الأساسيتين المعروفتين 
ــفــــضــــي  ــــي والأســــــــــــــــد الــ ــ ــبـ ــ ــ ــــذهـ ــ بـــــــاســـــــم الأســـــــــــــد الـ

لمخرجين من فنزويلا والأرجنتين.
وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها أحد 
أفـــام أمــريــكــا اللاتينية بــالــجــائــزة الأولـــى في 
الفنزويلي »عن  الفيلم  فــاز  الــمــهــرجــان حيث 
بـــعـــد« لــلــمــخــرج لــــورنــــزو فـــيـــغـــاس بــالــجــائــزة 
الأولى، جائزة الأسد الذهبي، وتدور أحداثه 
ــمـــال عــنــف وفـــوضـــي فـــي كـــراكـــاس.  خــــال أعـ
ــــذي  وقــــــــال فـــيـــغـــاس إنــــــه فــــوجــــئ بـــالـــنـــجـــاح الـ
حققه الفيلم وإنه يأمل أن يساعد هذا النجاح 

فنزويلا.
 The( »وحصد فيلم »العشيرة« أو »العائلة
ترابيرو  بابلو  الأرجنتيني  للمخرج   )Clan
ــفـــضـــي الــــتــــي تـــمـــنـــح لأفــضــل  جــــائــــزة الأســـــــد الـ

مخرج في أفلام المسابقة الرسمية.

ǨǨوكالات

ǧǧيسار صالح

رســـالـــة »فــيــســبــوكــيــة« جـــديـــدة فــتــحــت عينيه 
على الفور، هي صــورة لصديقه »عمر« من 
منتصف إحدى الساحات الأوروبية الجميلة 
مــع رابـــط لإحـــدى المجموعات الفيسبوكية 

بعنوان : »طريقك الأسهل إلى أوروبا«..
صــــار بـــالإمـــكـــان لأي أحــــد أن يــجــد مــثــل تلك 
المجموعات بكل سهولة، فقد غصت مواقع 
التواصل الاجتماعي بالعديد من المجموعات 
والصفحات التي تتحدث عن أسهل الطرق، 
وأســرعــهــا، وربــمــا »أرخــصــهــا« أيــضــاً للهجرة 
إلــــــى أوروبـــــــــــا. وتــــحــــول مــــوقــــع »فـــيـــســـبـــوك« 
بالذات إلى الدليل الأكثر شمولية واستخداماً 
ــامــــرة  ــغــ ــمــ لــــكــــل مــــــن يــــــــود الـــــــشـــــــروع بـــــهـــــذه الــ
الـــجـــديـــة، مــئــات الــصــفــحــات أصــبــحــت مهمتها 
الــيــوم جــذب عــشــرات الآلاف مــن المتابعين 
الــذيــن يــخــوضــون يــومــيــاً نــقــاشــات لا تنتهي، 
ويكوّنون مجتمعات افتراضية لتقدم النصح 
الــتــجــارب المختلفة،  والـــمـــشـــورة وتــتــشــارك 
الحلوة منها والمرة، خاصة مع تعدد الطرق 
السفر والهجرة،  أساليب  والمسالك وتنوع 
وتضارب الحقائق حول جميع تفاصيل هذه 
الرحلة الدقيقة التي قد تكلف صاحبها مبلغاً 
لا يستهان به من المال أو فقدان العديد من 

ممتلكاته أو الأسواً..  فقدان حياته.

»الطريق الأقل كلفة«..؟
ــــع الـــــفـــــضـــــول »أحــــــــمــــــــد« لــــــاشــــــتــــــراك فـــي  ــدفــ ــ يــ
ــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــات، يـــكـــتـــب الــــســــؤال  إحـــــــدى هــ
التالي بكل بساطة: »مــا هــي الطريقة الأقــل 
كــلــفــة لــلــوصــول إلـــى ألــمــانــيــا«؟، تــمــضــي عــدة 

ثواني قبل ان تتزاحم الردود على شاشته، 
ـــ»مـــهـــربـــيـــن«، وروابــــــــط لــمــجــمــوعــات  أرقـــــــام لـ
أخـــــرى مــخــتــصــة بـــــ»شــــؤون الـــســـوريـــيـــن في 
ألـــمـــانـــيـــا«، بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــعــلــيــقــات طــويــلــة، 
يفتح فيها أحدهم قلبه ليسرد جميع تفاصيل 
رحلته فــي ســطــور عــديــدة، ويــصــف معاناته 
الــشــخــصــيــة بــالــتــواريــخ والأرقـــــــام و»الــمــبــالــغ 
المالية« التي دفعها، وسرعان ما يعلم أحمد 
مثلًا أن المهرب المصري »أبــو حسن« هو 
مــن »أرخـــص« المهربين لكن قــواربــه سيئة 
لــلــغــايــة، بينما يــمــكــن الاعــتــمــاد عــلــى »يــلــمــاز« 
التركي للوصول إلى المكان المطلوب رغم 
ــــن جـــهـــة أخــــــــرى، يــجــب  ــــه مـــكـــلـــف جــــــــداً، ومــ أنــ
ألا يــتــرك الــمــســافــر حــاجــيــاتــه الــشــخــصــيــة مع 
»خــلــيــل« الليبي لأنــهــا ستختفي عــلــى الــفــور 
ــــة، أمـــــــا »شــــــاكــــــر« فـــرقـــمـــه  ــلـ ــ ــــرحـ فـــــي مـــعـــمـــعـــة الـ
مــعــروف للجميع وهــو لطيف المعشر، وقد 
ــيـــع إن كـــان  يــســمــح لــــك بــحــمــل الـــطـــفـــل الـــرضـ
برفقة أمه مجاناً، إن قمت بطلب ذلك بلطافة 
بالطبع. تذكر »أحمد« للحظة صور الأطفال 
الــذيــن لفظهم الــبــحــر عــلــى الــشــواطــئ الشهر 
الــمــاضــي، لــكــنــه ســرعــان مــا انــتــزعــهــا جميعها 

من رأسه.

إعلان من نوع جديد!
يــفــضــي الــبــحــث عـــن تــلــك الــمــجــمــوعــات وفــي 
تــفــاصــيــل الـــمـــعـــلـــومـــات الـــمـــنـــشـــورة فــيــهــا إلـــى 
ــبــــة، ابـــــــتـــــــداء مــن  ــيــ مـــــزيـــــد مــــــن الــــنــــتــــائــــج الــــعــــجــ
تـــخـــصـــص الــــصــــفــــحــــات، فـــبـــعـــض الـــصـــفـــحـــات 
تهتم بتفاصيل معاملات اللجوء الورقية في 
ــيــــة، وأخـــــرى تفتح  مــخــتــلــف الــبــلــدان الأوروبــ
فرصاً جديدة للعمل للسوريين بعد وصولهم 
بـــســـام إلــــى وجــهــاتــهــم الــمــخــتــلــفــة! جــمــعــيــات 
ومــؤســســات وهــيــئــات »مــدنــيــة« بـــدأت تأخذ 
من هذا الموقع منصة للانتشار والتسويق، 
كل ذلك في سبيل وضع الزائر الجديد أمام 
عــــدد لا يــحــصــى مـــن الاحـــتـــمـــالات الــمــخــتــلــفــة 

والمتنوعة!
 يــمــكــن لــلــزائــر هــنــا تــعــلــم لــغــة أجــنــبــيــة أيـــضـــاً، 

افتراضية متخصصة  عن طريق مجموعات 
بــــذلــــك، وربــــمــــا يــكــفــي فـــقـــط أن تــتــعــلــم بــعــض 
الـــجـــمـــل الـــشـــائـــعـــة الـــتـــي ســتــحــتــاجــهــا بــــا شــك 
فــــي بــــدايــــة حـــيـــاتـــك الـــجـــديـــدة عـــلـــى الأراضــــــي 
الأوروبية. أما الصور فهناك فيض لا ينتهي 
منها، صور خاصة للعديد من »المهاجرين« 
والابــــتــــســــامــــة لا تــــفــــارق وجـــوهـــهـــم مــــع رقـــم 
المهرب الدولي يذيل بعضاً منها، يبدو ذلك 

وكأنه نوع جديد من الإعلان!

قصة »رغد«..!
تـــابـــع »أحــــمــــد« تــصــفــحــه، فـــوقـــع بـــصـــره على 
صورة الطفلة »رغد« مرفقة بقصتها القصيرة 
الحزينة التي كتبها أحد شهود الواقعة، فقد 
رمـــى أحـــد »الــمــهــربــيــن« حقيبة جــهــاز قياس 
السكر في الدم مع إبر »الأنسولين« الخاصة 
بها من يــدي والدها في البحر، بعد أن ظن 
بــأنــه جــهــاز تــعــقــب قـــد يــنــذر خــفــر الــســواحــل، 
استشاط والدها غضباً لكنه اضطر للرضوخ 
لــأمــر الـــواقـــع بــقــوة الـــســـاح، انــتــهــت القصة 
برمي »رغد« في البحر بعد يومين إثر نوبة 
»سكري« حادة تعرضت لها بشكل مفاجئ، 
ــا فـــعـــل أي شـــــيء لإنـــقـــاذ  ــهـ لــــم يــســتــطــع والـــديـ
طفلتهم، فاضطروا إلى رميها في البحر، لأن 
الــشــواطــئ الإيــطــالــيــة لـــن تستطيع اســتــقــبــال 
جثمانها، رمى »أحمد« هاتفه المحمول على 

السرير شاتماً لاعناً. 
فــــرك رأســــه بــنــزق : »هــــذا مـــا كــــان ينقصني 
فـــي هــــذا الـــصـــبـــاح«! فــتــح بــــاب غــرفــتــه وهــو 
يـــفـــرك رأســـــه بــعــصــبــيــة، الــتــفــت نــحــو والـــدتـــه 
التلفاز،  الباهتة بشاشة  التي تعلقت عيونها 
انــحــنــى عــلــيــهــا وقــبــلــهــا مــلــقــيــاً تــحــيــة الــصــبــاح، 
ابــتــســمــت فــــي وجـــهـــه عـــلـــى الــــفــــور وســـرحـــت 
شـــعـــره بــيــديــهــا الــمــتــعــبــتــيــن، أمـــســـك »أحـــمـــد« 
الـــكـــرســـي الــــمــــدولــــب ودفــــــع أمـــــه بـــرفـــق نــحــو 
الــشــرفــة الــمــشــمــســة هــامــســاً: »ســتــعــاد نــشــرة 
الأخبار لاحقاً«، جلس بجانبها ونادى على 
شقيقته الصغيرة: »رغــد.. يا رغــد.. ما رأيك 

أن تعدي لنا فنجاناً من القهوة؟«

متاهة الطرقات!

تعليقات طويلة يفتح فيها أحدهم قلبه 
ليسرد جميع تفاصيل رحلته في سطور 

عديدة ويصف معاناته الشخصية بالتواريخ 
والأرقام والمبالغ المالية

نهض »أحمد« من فراشه متثاقلًا هذا الصباح، دوى صوت قوي بالقرب من شباك غرفته أجبره على الاستيقاظ في مثل هذا الوقت، ما زال بحاجة 
لمزيد من النوم بعد أن أمضى القسم الكبير من نوبة الليلة الماضية منحنياً فوق إحدى آلات المعمل الصاخبة، اعتدل فوق السرير وأمسك هاتفه 

المحمول بحركة أصبحت شبه يومية مستطلعاً حسابه على الموقع الأزرق الشهير!
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١٥/٠٩/١٨( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ǧǧآلان داود

»فورد«.. نموذجاً!
قــدمــت السينما أفــامــاً عــديــدة ومــتــنــوعــة، تــروي 
قــصــصــاً مــخــتــلــفــة، فـــي مــحــاولــة لــتــســلــيــط الــضــوء 
ــتــــجــــارب، ورصــــــد وقـــائـــعـــهـــا،  عـــلـــى بـــعـــض هـــــذه الــ
ومــامــســة مــراحــل مــهــمــة مــن الــتــاريــخ الــبــشــري. 
يــســرد الــفــيــلــم الــبــريــطــانــي »صــنــع فـــي داغــنــهــام« 
من إخراج نيغل كول، وبطولة )سالي هاوكينز، 
آنـــــدريـــــا ريـــــســـــبـــــوروج، روزامــــــونــــــد بــــايــــك، بـــوب 
ــيـــرانـــدا ريـــتـــشـــاردســـون(، مــثــالًا  هــوســكــنــس، ومـ
صــــغــــيــــراً عـــــن تـــضـــحـــيـــات الـــــنـــــاس ومــــحــــاولاتــــهــــم 
ــلـــى حــــقــــوق الــــمــــســــاواة  الـــمـــســـتـــمـــرة لـــلـــحـــصـــول عـ
تحديداً، يتحدث الفيلم عن قصة الإضراب الذي 
جرى عام 1968 في مصنع فورد للسيارات في 
النساء  قامت  الإنكليزية، فقد  مدينة »داغنهام« 
بــالاحــتــجــاج ضـــد الــتــمــيــيــز فـــي أجــــور الــعــمــل بين 
الــرجــال والــنــســاء، حيث كــانــت مهمة النساء في 
المعمل خياطة أغطية مقاعد السيارات، ولكنهن 
يتقاضين أجـــوراً أقــل مــن الــرجــال بكثير، حسب 
قــانــون الأجــــور الـــذي كـــان ســائــداً فــي بريطانيا. 
مــمــا اضــطــرهــن لـــإضـــراب والــتــظــاهــر والمطالبة 

بالأجر المتساوي.

»عليكم بالانتظار.. «
قــام المخرج نغيل كــول، بالتركيز على تصوير 
الأدوات والـــطـــرق الــتــي اســتــخــدمــت حــيــنــهــا في 
مـــحـــاولـــة لـــوقـــف إضـــــــراب الـــعـــامـــات عــــن الــعــمــل، 
فــفــي الـــبـــدايـــة قـــامـــت الــحــكــومــة بـــاســـتـــخـــدام قـــادة 

النقابات البيروقراطيين للضغط على العاملات 
الــــمــــضــــربــــات، وقــــــــدم هــــــــؤلاء لـــلـــعـــامـــات حــجــجــاً 
مختلفة لإقناعهن بوقف الإضراب وعدم جدواه، 
منها عدم توفر الاعتمادات في الميزانية الحالية 
أو الانـــتـــظـــار: »عــلــيــكــم الانـــتـــظـــار لـــعـــدة ســنــوات 
أخــــرى وســيــجــري رفـــع الأجــــور بــشــكــل تــراكــمــي 

حتى تتساوى في المستقبل«.
ثم جرى استخدام وسائل الإعلام، حيث قامت 
بــــإجــــراء لــــقــــاءات مـــع عـــمـــال فـــي الــمــصــنــع نفسها 
لــــيــــؤكــــدوا أن »الـــــرجـــــال لـــيـــســـوا مــــع حــــق الأجــــر 
المتساوي للنساء«. بالإضافة إلى وقف رواتب 
معيشي،  اقتصادي  العاملات، وممارسة ضغط 
بحيث تــرك أثــار مباشرة على عوائلهن، فبدأت 

المشاكل مع الأزواج والأبناء.. الخ.
ــــف فـــــــي حــــمــــلــــة إعــــامــــيــــة  ــــحـ ــــصـ وهــــــنــــــا تــــنــــشــــط الـ
ــــن أجــــــــل: »وقــــــــف هــــــذه الــــمــــؤامــــرة  لا تـــتـــوقـــف مـ
الـــشـــيـــوعـــيـــة«.  ويـــتـــوجـــه مـــراســـلـــوهـــا إلــــى ممثلة 

الـــعـــامـــات يــســألــونــهــا: هـــل هـــي شــيــوعــيــة؟ وهــل 
ستقوم بإشعال ثورة اشتراكية في بريطانيا؟.. 
الــــخ. كــمــا تــبــدأ الــمــخــابــرات الــبــريــطــانــيــة بــمــراقــبــة 
لـــلـــنـــســـاء الــــمــــشــــاركــــات فــــي الإضـــــــــراب ومـــحـــاولـــة 
رشوة بعضهن والضغط على أخريات من أجل 
الصناعية  المحاكم  إلــى  التحويل  أو  الانــســحــاب 

بموجب قانون عام 1919.
مـــع ذلــــك لـــم تــســتــطــع الــضــغــوط الــمــمــارســة على 
الــعــامــات كسر الــحــركــة، وتمكنت الــعــامــات من 
انـــتـــزاع قـــانـــون الأجــــر الــمــتــســاوي فـــي بريطانيا 

عام 1970. 

قصة »روز وشيلا«
الــفــيــلــم مــقــتــبــس عـــن أحــــــداث حــقــيــقــيــة جــــرت في 
بريطانيا أيضاً، عن الحركة التي قادتها كل من 
»روز بولاند، وشيلا دوغلاس«، وأخريات، في 
السابع من حزيران 1968 لتصبح أجور النساء 

ــــور الــــرجــــال،  الـــعـــامـــات قـــريـــبـــة مــــن مـــســـتـــوى أجــ
حيث تقسم الأجور إلى فئة أولى للرجال، وفئة 

ثانية للنساء، وتوقف الفيلم عند هذا الحد. 
ــائـــق الــتــي  ــقـ ــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــحـ ـــع، هــ ـــــواقـــ فــــي الـ
لــــم تــــرصــــد، مـــنـــهـــا مــــثــــاً، تـــتـــمـــة لـــمـــا ذُكـــــــر ســـابـــقـــاً، 
أن  الــمــســاواة الــكــامــلــة فــي الأجــــور بــيــن الــنــســاء 
ــــام 1984  ــــال لــــم تـــحـــدث فــعــلــيــاً إلا بـــعـــد عـ ــــرجـ والـ
عندما قامت النساء العاملات بإضرابات كبيرة، 
تزامناً مــع إضــرابــات عمال المناجم الكبرى في 
ــــم تـــوجـــيـــه الـــضـــربـــة الأخــــيــــرة إلـــى  بـــريـــطـــانـــيـــا، وتـ

التمييز في الأجور بين النساء والرجال!
بالإضافة إلى أن أول مساواة فعلية في الأجور 
بــــيــــن الـــــنـــــســـــاء والــــــــرجــــــــال حـــــدثـــــت فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الــســوفــيــيــتــي بــعــد ثــــورة اكــتــوبــر 1917، وبتأثير 
ذلـــــك انـــتـــشـــرت فــــي الـــعـــالـــم حـــمـــى حـــركـــة الــنــســاء 
العاملات من أجل الحقوق المتساوية وما تزال 

بعضها مستمرة حتى الآن. 

قدمت السينما 
أفلاماً عديدة 

ومتنوعة تروي 
قصصاً مختلفة 

في محاولة 
لتسليط الضوء 

على بعض هذه 
التجارب

الجامعة العربية كالعادة..

وأكــــــــــــد مــــــــشــــــــروع الـــــــــقـــــــــرار عـــــلـــــى الـــــرفـــــض 
الــــــــقــــــــاطــــــــع لـــــــانـــــــتـــــــهـــــــاكـــــــات والإجــــــــــــــــــــــــــراءات 
ــيــــة« فــــي الـــقـــدس  ــلــ ــيــ ــتـــهـــويـــديـــة »الإســــرائــ الـ
ــيـــة لـــســـاحـــات  ــيـــومـ كــــافــــة، والاقــــتــــحــــامــــات الـ
المسجد الأقــصــى مــن قبل ساسة ورجــال 
ديـــــــن وجـــــمـــــاعـــــات اســـتـــيـــطـــانـــيـــة عـــنـــصـــريـــة 
ومـــــــــــــحـــــــــــــاولات فـــــــــــــرض ســـــــيـــــــطـــــــرة دولــــــــــة 

الاحتلال عليه.
وطــــالــــب مــجــلــس الـــجـــامـــعـــة الــــــــــوزاري فــي 
ــــروع الــــــقــــــرار، مـــجـــلـــس الأمــــــــن تــحــمــل  ــــشـ مـ
ــاتـــه فــــي اتــــخــــاذ كــــل الإجــــــــــراءات  ــيـ مـــســـؤولـ
ــيــــل«، لــتــنــفــيــذ قــــراراتــــه،  ــرائــ ـــ»إســ الـــمـــلـــزمـــة لــ
خــاصــة الـــقـــرار رقـــم 252 الــــذي نــص على 
أن أي إجــــراءات »إســرائــيــلــيــة« فــي مدينة 

الــــــقــــــدس الـــمـــحـــتـــلـــة هــــــي بــــاطــــلــــة ولاغـــــيـــــة، 
ودعــــوتــــه لــلــتــحــرك الـــجـــاد لـــوقـــف نــقــل أيــة 
وزارة من وزارات الكيان الصهيوني إلى 
المحتلة ووقـــف أنشطتها  الــقــدس  مــديــنــة 
ــانــــيــــة وإجـــــــراءاتـــــــهـــــــا الـــتـــهـــويـــديـــة  ــيــــطــ ــتــ الاســ
الرامية إلى تغيير تركيبتها الديموغرافية 

والجغرافية.

»صنع في داغنهام« 
لا تبدو حركة سير التاريخ مفهومة لكثيرين، ولا يعرف كثيرون حجم التضحيات التي قدمتها البشرية في طريقها الطويل حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم، 

وكيف حصل الناس على »حقوق«، تبدو اليوم بديهية، ولكنها لم تكن كذلك، بل حصلت عبر عملية تراكمية ما تزال مستمرة.

يقدم لنا التاريخ العديد من الأمثلة المتنوعة والمختلفة في المكان 
والزمان، فمثلًا تواصلت انتفاضات عبيد أمريكا منذ عام 1800 إلى أن 

نضجت ظروف إلغاء العبودية عام 1862، أما في روسيا القيصرية 
فقد جرت انتفاضات فلاحية واسعة إلى أن تم إلغاء القنانة عام 

1861، وفي أوربا، حصل العمال على حق الانتخاب عشية تبلور أولى 
الحركات العمالية في منتصف القرن التاسع عشر، وحصلت النساء 
على حق الانتخاب لأول مرة عام 1913 وغيرها الكثير من الأمثلة في 

مناطق أخرى وأزمنة مختلفة.

أدان مشروع قرار، رفعه المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية إلى مجلس الجامعة الوزاري في دورته الـ144، 
إعلان وزيرة الثقافة والرياضة في الكيان الصهيوني قرارها نقل مقر وزارتها إلى مدينة القدس المحتلة وللتصريحات 

كافة الصادرة عن ساسة ومسؤولي سلطات الاحتلال الهادفة لتهويد المدينة واعتبارها عاصمة »إسرائيل«.



www.kassiounpaper.com :زوروا موقعنا على الإنترنت

ǧǧنور أبو فرّاج

تكتب )عويس( ساخرة: »يحمل جــواز سفر 
ــــاب  ــانـــي ويـــقـــضـــي كــــل عـــطـــاتـــه فــــي أرحــ بـــريـــطـ
أوروبــــــا ويــشــتــري كـــل مــابــســه وحـــاجـــاتـــه من 
ــنــــاك، وهـــــي مــحــجــبــة تــمــلــك بـــيـــتـــاً فــــي فــرنــســا  هــ
ــــواز ســـفـــر مــنــهــا وتـــقـــضـــي عــطــاتــهــا  وتـــحـــمـــل جــ
على شواطىء »نيس وكان« وحقيبة الشانيل 
صـــديـــقـــتـــهـــا الـــمـــفـــضـــلـــة. رغـــــــم ذلـــــــك وفـــــــي خــضــم 
أزمــــــة لاجـــئـــي ســــوريــــة تـــقـــرأ عـــلـــى صــفــحــتــيــهــمــا 
أن أوروبـــا بــا إنسانية، وعنصرية وصليبية، 
ــبــــات،  ــمــــحــــجــ ــلــــمــــيــــن وتــــحــــتــــقــــر الــ وتـــــــكـــــــره الــــمــــســ
ومــــســــؤولــــة عــــن كــــل مـــشـــاكـــل الــــعــــرب والـــــــدول 
الإســامــيــة«، وتستطرد بالقول بعد أن تحمد 
الله على امتلاكها جواز سفرٍ لبناني لا تنوي 
ــا أحـــتـــرم مـــوقـــف اوروبــــــا من  ــ حــمــل غـــيـــره: »أنـ
أزمـــة الــاجــئــيــن، وأحــتــقــر مــن يستعيد عــبــارات 
كــــ »صــلــيــبــيــة« لأنــــك عــنــدمــا تــســتــعــيــد كــلــمــة من 
التاريخ لتعمّمها على دين وقارة بأكملها فكأنك 
تــقــول أن كــل المسلمين دواعــــش الآن، وهــذا 

مرفوض وغير صحيح«. 

تراشق الردود
ــــويــــــس( هــــــــذا  رداً عـــلـــى عـــــددٍ  يــــأتــــي كــــــام )عــ
ــيــــة الــــــتــــــي نــــشــــراهــــا  ــقــــات الــــشــــخــــصــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ مـــــــن الــ
ــنــــصــــور( واســـتـــنـــكـــرا فـــيـــهـــا ســـيـــاســـات  )قــــنــــة ومــ
ــيــــة. إذ كــتــب مــنــصــور عبر  الــحــكــومــات الأوروبــ
ــقــــول: »حــقــيــقــة  الـــفـــيـــســـبـــوك فــــي وقـــــت ســـابـــق يــ
كُـــبـــرى أكــدتــهــا أزمــــة الــاجــئــيــن الــمــســلــمــيــن هي 
ســقــوط مــعــظــم دول أوروبـــــا ووقــوفــهــا عــاريــة 
أمــــام الــعــالــم مــتــجــردة مـــن إنــســانــيــتــهــا متمسكة 
بحقيقتها العنصرية الصليبية« )6-9( بالرغم 
مــن أن منصور يكتب أيــضــاً فــي مـــرات أخــرى 
ــلـــى الــــمــــوقــــف الأوروبـــــــــــي مـــــن قــضــيــة  تـــعـــلـــيـــقـــاً عـ

اللجوء: »رغم جريمة الغرب الكبرى فى دعم 
المنطقة  فــى  الديكتاتورية  الأنظمة  وتأسيس 
العربية، ورغم مسؤليته الأساسية عن مأساة 
مــايــيــن الــاجــئــيــن الــذيــن لــم يــجــدوا لــهــم مــأوى 
ــا بــحــراً  ــ ســـوى الــمــخــاطــرة بــالــلــجــوء الـــى أوروبـ
وبـــراً حيث غــرق مــن غــرق ونــجــا مــن نــجــا، إلا 
أن مــســؤولــيــة حـــكـــام الــمــســلــمــيــن وحــكــومــاتــهــم 
ربــمــا تــكــون أعــظــم«، ويــضــيــف بـــأن الحكومات 
الأوروبية تتداعى لحل أزمات اللاجئين بينما 

تكتفي الحكومات العربية بالمشاهدة. 

»فشة خلق.. ليس إلا«
في الحقيقة يمكن قول الكثير عن المشاحنات 
ــــو قـــنـــاة  ــيـ ــ ــــامـ ــلـــهـــا إعـ الـــفـــيـــســـبـــوكـــيـــة الـــــتـــــي يـــشـــعـ
الجزيرة، بدءاً من لغتهم العربية الركيكة التي 
ــالًا لـــعـــامـــات الـــتـــرقـــيـــم والاخـــتـــيـــار  ــ ــ لا تـــعـــطـــي بـ
المناسب للعبارات، على اعتبار أن الفيسبوك 
مكان »لفش الخلق« يتحرر فيه الإعلامي من 
قيود المهنة. وفــي الوقت ذاتــه يستخدمه كي 

يهاجم وينتقد زملاءه في مكان العمل، كما لو 
أنه يشكي لجمهور متابعيه على الفيسبوك ما 

يجري في كواليس مكاتب الجزيرة.  
ــــويــــــس( قـــــد تــــكــــون مــحــقــة  ــالــــرغــــم مـــــن أن )عــ بــ
فــي نقدها ازدواجـــيـــة المعايير فــي الــعــاقــة مع 
أوروبا عند زميليها في المهنة، لكن الأهم من 
ذلـــك ربــمــا، هــو الـــوقـــوف عــنــد طبيعة المعركة 
أو الاصطفافات التي يكرسها الهجوم الضمني 
من )عويس( على )كنة ومنصور(. إذ تنسى 
معارك مشابهة للجمهور أن هؤلاء الإعلاميين 
يـــــصـــــطـــــفـــــون فــــــــي خـــــــنـــــــدق واحـــــــــــــد يــــتــــمــــثــــل فـــي 
الخطاب الرسمي والمعلن لقناة الجزيرة. في 
الــمــقــابــل يــتــم تفعيل خــافــات واهــيــة وسطحية 
، بحيث  يطلب مــن الجمهور أن يختار صفاً 
بين )عــويــس( التي تــدافــع عــن الــوجــه الغربي 
ــا وتــحــتــرم موقفها مــن قضية الــلــجــوء.  لأوروبــ
وبين )أحمد منصور( الذي يهاجم الحكومات 
الــغــربــيــة »الــصــلــيــبــيــة« الــتــي تــحــارب المسلمين 
لأنـــهـــم مــســلــمــيــن. )مــــنــــصــــور( يـــــرى أن الـــــوزر 

ــيــــة  الـــوحـــيـــد الـــــذي تــحــمــلــه الـــحـــكـــومـــات الأوروبــ
هــــو دعـــمـــهـــا لـــلـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات، ولـــيـــس الــحــلــول 
والــذرائــع التي استخدمتها فيما بعد للتصدي 
ــلــــك الأنـــــظـــــمـــــة ومــــــــا نــــتــــج عــــنــــه مــــــن حــــــــروبٍ  ــتــ لــ

وويلات مستمرة حتى الآن. 

الخطاب الإعلامي!
ــلـــجـــوء  فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يـــشـــغـــل فــــيــــه مــــلــــف الـ
وظــــروف الــاجــئــيــن كــبــرى الــصــحــف ووســائــل 
الإعــــــــــــام الــــعــــالــــمــــيــــة، ويـــــتـــــبـــــارى فــــيــــه الـــجـــمـــيـــع 
لــمــواكــبــة رحــلــة الــاجــئــيــن وتــصــويــر مــعــانــاتــهــم 
الــصــور ورســـوم الكريكاتير.  أو تخليدها عبر 
يرسم المنظور الذي اختاره إعلاميو الجزيرة 
لمقاربة قضية اللجوء صورة مظلمة عن الدرك 
الذي وصل إليه الخطاب الإعلامي العربي من 
حــيــث سطحيته وطــائــفــيــتــه وعــنــصــريــتــه. فأنت 
ــام الــتــغــنــي  ـــ عـــنـــد إعـــامـــيـــي الــــجــــزيــــرة مـــخـــيـــر أمــ
بـــأمـــجـــاد أوروبــــــــا أو شــتــمــهــا لأنـــهـــا »صــلــيــبــيــة« 

تكره دولة المسلمين! 

الإعلام العربي.. خطاب متهالك

تكفينا الـ »زبالة« اللي عندنا؟
وفــي الــحــراك الشعبي العراقي أيضاً 
ــه، حـــيـــث عــرضــت  ــ ــ تـــكـــرر الــمــنــحــى ذاتـ
وسائل إعلامية شــعــارات »باكونا – 
ســرقــونــا - بــاســم الــديــن« وهــوســات 
رددها المتظاهرون من نمط »هاده 
وطـــــنـــــا مــــــا نــــبــــيــــعــــه.. ســــنــــة وشــــيــــعــــة« 
وغـــيـــرهـــا مـــن الـــشـــعـــارات والــهــتــافــات 
التي أبدعها الناس في خضم حركة 
الــشــارع، والــمــعــبــرة، عــن قيمها، بلغة 
ــلــــب،  ــلـــى الأغــ بـــســـيـــطـــة  -عـــامـــيـــة - عـ
بــمــا فــيــهــا تــوظــيــف الــفــلــكــلــور أحــيــانــاً، 

لتكشف حقيقتين أساسيتين:
إن الــنــمــوذج الــنــمــطــي الــــذي حــاولــت 
أغـــلـــب وســـائـــل الإعــــــام تــقــديــمــه، عن 

ــيـــة، والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــبـــنـــيـــة الـــديـــمـــغـــرافـ
مــــجــــرد  بـــــأنـــــهـــــا  الــــمــــنــــطــــقــــة  فـــــــي دول 
خنادق طائفية أو دينية، هي نسخة 
مصنعة، ومزورة، يراد لها أن تكون 
هي السائدة، وإن ما يكوّن الضمير 
الــشــعــبــي هــو غــيــر مــا تــحــاول النخب 
ــنــــاس مــن  الـــســـيـــاســـيـــة فـــرضـــه عـــلـــى الــ

خلال الدفق الإعلامي.
إن وعـــي الــمــواطــن الـــعـــادي، يتجاوز 
ــلــــب الـــنـــخـــب الـــســـيـــاســـيـــة،  »وعـــــــــي« أغــ
الـــتـــي تـــقـــدم نــفــســهــا بـــاســـم الـــطـــوائـــف 
والأديـــــــــــــــان، ويــــرتــــقــــي إلـــــــى مـــســـتـــوى 
الـــوعـــي الــوطــنــي الــحــقــيــقــي، ويستمد 
قوة حضوره من تعبيره الدقيق عن 

مــزاج أغلبية الــنــاس، بــدلالــة التفاعل 
الشعبي الــواســع مع هــذه الشعارات 

والهتافات.
يـــتـــجـــدد  الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــري،  الـــــــوعـــــــي  إن 
شكلًا ومضموناً من خــال التجربة، 
وبشكل متسارع، ويتجاوز الخطاب 
ــيـــدي الــــبــــائــــس، لأغــــلــــب الـــقـــوى  ــلـ ــقـ ــتـ الـ
الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة، ويـــؤكـــد قــدرتــه 
ــــاب، وفـــــــــق مـــصـــالـــح  ــــطــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــلـــــى الاســ ــ عـ
الـــنـــاس الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــهــو وإن كــان 
يـــــحـــــاكـــــي الـــــمـــــشـــــاعـــــر والأحــــــاســــــيــــــس 
القيم الأخلاقية من جهة،  ومنظومة 
فإنه أيضاً يعبر عن المصالح العميقة 

للأغلبية الشعبية الحقيقية.

كتبت الإعلامية اللبنانية )غادة عويس(، إحدى أشهر وجوه قناة 
الجزيرة، على صفحتها عبر الفيسبوك تسخر من الذين يجلسون في 

أحضان أوروبا وفي الوقت ذاته يشتمونها على موقفها العنصري من 
اللاجئين السوريين)7-9(. وكانت العبارات القليلة التي نشرتها قد تمر 
مرور الكرام لو لم ير فيها الكثيرون هجوماً مبطناً، بل أقرب إلى العلنية 

على الإعلامية الجزائرية )خديجة بن كنة( والإعلامي المصري )أحمد 
منصور(، زملائها في قناة الجزيرة. 

تنسى معارك مشابهة للجمهور أن هؤلاء الإعلاميين 
يصطفون في خندق واحد يتمثل في الخطاب الرسمي 

والمعلن لقناة الجزيرة

العبارة أعلاه، كانت 
شعاراً في نشاط احتجاجي 

نظمته فعاليات شبابية 
وسياسية وشعبية 

لبنانية، ضد محاولات 
دفن جثمان »انطون 

لحد« في الأرض اللبنانية، 
وفي السياق ذاته، كانت 

شعارات أخرى مثل 
»أرض لبنان ليست مكب 
نفايات«، وقبلها كانت 

»طلعت ريحتكم«.. 


